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مما لا شك خيه » أن الاسلام ينعرض في هذه الأيام لتحديات كثسرة 
مثرة » وان حملة تشكيك واسعة » تثار حول هذا الدين العظيم » تحاول 
حاهدة آن تنال منه » وقد ضاعفت تلك الحملة نشاطها » واستنفرت رجالها » 
لتنفث سمومها في محیط الشباب السلم » ترید آن تزعزع ثفته فی دینه » وتلقي 
تشه باي اللا من صااحية الاسام «Eirias‏ وصلاحية السلمین 
لیکونوا امة لها مکانتها وصدارتها ۰۰ 

ومن هنا یصبح السلمون في حاجة ماسة الی مزید من التوعیة » لیدرکو! 
حقيقة موقفهم من الأسلام الذي بتمرض لهذا الفزر العقائدي الدمر » ولیسارعو! 
ني وضع منهج تربوي اسلامي » یصحب الطالب من روضة الاطفال الی الجامعة 
وذلك لبناء جیل مسلم » بفقه دینه » ويعبد ربه » ويثبت في وجه التیارات 
الژاحفة ۰ 

وبقدر معرفة السلمین لحقائق دینهم » يجيء الرد حاسما علی اباطیل 
الخصوم ومفترياتهم » فان الذي يدرك ابعاد دينه» وما في عقیدته من ص‌فاء 
وقالق » وما في اخلاقه من ثبات وشمول وعمق »© وما في تاريخه من مواقسف 
انسانية رائعة » ومعالم حضارية قدمت للدنيا انبل زاد وأكرم عطاء » ان الذي 
يفقه ذلك ويدركه يستطيع ان يدافع وهو في مركز القوة » ویحس بانه بقسف 
على ارض مكينة » لا تميد ولا تهتز ٠‏ 

ولكن تسبابنا اليوم يعرف من الثقافات الفربية » اکثر مما يعرف من الثقافة 
الاسلامية » ولدیه معلومات وفرة عن قادة فکر > وحملة أقسادم ¢ واصحاب 
مواقف تاريخية » لا صله امم بالاسلام والعروبة » ثم هو ني الوقت نفسه لا یمرف 
عن دینه وتاریخه وامته » الا النذر الیسم ! ومن هنا يصبح من السهوله بمکان > 
أن يصرف هذا الشباب عن دينه في لحظأت » وآن تجتاحه الفتن » وتلعب بسه 
الاهواء » لأنه يعيش في فراغ ديني » لا يبت معه على حق أو يعتصم بيقين ٠‏ 

ان المجتمعات الاسلامية تعيش في تناقضات صارخة من أجل الفصل بين 
مبادىء الاسلام وواقع الحياة » وهذه التناقضات تؤرق ضمير الفرد المسلم » 
وتبعث فى نفوس الفيورين على الاسلام اسى وحرة › فلن يصلح آخر هسذه. 


الامة الا بما صلح به أولها » دراسة واعية للاسلام وتطبیق عملي لنهجه » وان 








نتوهج آیات القرآن فى صدر كل » ثم ناخذ طریقها افعالا صادقة نی دنیا 
المسلمين > Sins‏ نع foc oer‏ حياة المسز والقوة » وترى طريقها 
الصحيح على ضوء الاسلام ٠‏ ( وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشساء من عبادنا وانك لتهدي 
الى صراط مستقيم ) ٠‏ 
0 امد حاجة المسلمين الى أن يعرفوا خصائص دينهم » وانه قيسة 
في كل سيء » وانه دين الله » الذي ارتضاه لعباده وهو أعلم بما يصلحهم » 
وان قوانین الارض مجتمعة لا تستطيع أن تصلح ضمي الانسان » أو تضسبط 
سلوكه في الحياة » ولكن أمرا من الله يوجه للداس عن طریق الوحي » کفیل 
بهدايتهم و استقامتهم ۰ ۲ 4 

وان نی الاسلام اخلاقا اصيلة » بتمامل بها السلمون مع انفسهم ومسع 
اعدائهم » یطبقونها فی مجتمعاتهم » وخارج حدودهم » بلا تفاوت آو تمییز ۰۰ نت 
الاسلام الصدق » والبر » والوفاء » والتماون » والاخاء » والرحمة التي تبسط 
جناحیها علی الکون کله » والمدل الذي بسوي بی الناس جمیما » مسلمن 
وغير مسلمین » في الحقوق والواجبات » وعلی هذا الاساس فامت حضارة 
الاسلام عريقة عریضاة » آصلها ثابت وفرعها نی السماء » وان الناس - کسل 
الناس -- علی اختلاف الوانهم واوطانهم واديانهم لواجدون نی ظل الحضارة 
الاسلامية الآمن والسلام » ونحن لا نکر آن نی العالم حضارات » ولکنها 
آنسبه بالقشرة البراقة تلتصق بالشيء » خيبدو جميلا أنيقا » ولكن لا تلبث تلك 
القشرة ان تسقط عند احتكاكها بواقع الحياة » ثم ببدو ما تحتها كثيب الوجه » 
عديم الجدوى .. انها حضارة بعثث في بلادها نهضة > ولكنها نهضة مادية » 
وحضارة جافة » لا روح فيها ولا سكينة معها » ولا اطمئنان اليها > انها تكيل 
نکیلین » وتتعامل بوجهین » تطبق مبادیء عادثة بین قومها » فاذاً تجاوزت بها 
الحدود » وتعاملت مع غم‌ها » تحولت الی خنل وخداع 8 

أية حضارة هذه التي تكرم الحيوان » وتهين الانسان ؟! انها حضارة زائفة» 
اشبه بعملاق ضخم » يروعك منظره » ولكنه متورم » ينطوي جسده المترهل 
على أمراض قاتلة ! | 

وأن الحضارة في مفهومها الصادق » تعني أول ما تعني انسانية الانسان » 
وهي بهذا المفهوم » تكفل للغرد امنه وكرامته وحقه في الحياة » وتلك حضارة 
. الاسلام » التي صنع بها القرآن مجتمعا مثاليا » اتني فيه العاقل » وتعلم 
الجاهل » وطعم الجائع » وعز الذليل » وقوي الضمیف » وتساوی في میزانه 
العبد الحبشي مسع الشريف القرشي فالناس لا يتفاضلون عند الله بالوانهم 
ونساراتهم » ولكن بأيمان وقر في خلوبهم » وتقوى تغمر نفوسهم : ( يا ايها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله 
أتقاكم أن الله عليم خبر ) . 
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الحمد لله ء والصلاة والسلام علی رسول الله » سيدنا محمد بن عبد الله 
وعلی آله وصحبه آجمعین ۰ 
أمسا بعد : 

غاننا نستقبل اليوم مع امتنا الاسلامية في مشارق الأرض ومفاربهاء مطلع 
عام ههري هديد » ومع هلاله الذي بيزغ في سماء امتنا آلحبییة» قثمرق النفوس 
بالآمال الكبار في مستقيل الاسلام > ليكون كما اراد الله له دين الانسانية » 
ودستور الحهياة ٠‏ 

والهجرة التي نحتفل الليلة بذكراها » لم تكن رحلة » ولا مجرد نقلة من 
بلد الى بلد» ولكنها كانت عملا فذا غير مجرى التاريخ وعدل ميزان القيم والقوى» 
وصحح أوضاع الحياة » وخرق الله بها بين عهدين : عهسد مكي كان المسلمون 
فيه له » مستضعفين في الارض » یخافون آن بتخطفهم الناس » وعهد مدني > 


+ 





آوى الله فيه الجماعة المؤمنة » وأيدهم بنصر من عنسده ۰ 
وجدير بنا ونحن نعيشى في ذكرى هذا الحادث العظيم » حادث الهمجسرة 
أن نحتفل به على نحو نستلهم منه العبرة » ونقتبس منه النور الذي يضيء لنا 
طريقناء ونحن نمضي الى غايتنا وآن ننتفع بالذكرى ©» والذكرى تنقع المؤمنين ۰ 
آن الهجرة لیست قصة تروی » ولکنها مثل Libs‏ > تیمت الهمم » وتوقسظ 
الوعي » وتمنح الواقع الاسلامي انبل زادد » واکرم عطاء ۰ 
لقد كانت الههرة ثورة علی الظلم » و انتفاضة علی استملاء الباطل » 
وتضحية بكل ما يملك الانسان من نفس ومال » واهل » في سبيل الصق » 
وانتصار العقدة ۰ ْ 
في الهجرة التضحية بالنفس » خقنا تعرض اترسول الكريم وصاحبه الصديق 
لخطر محقق » عندما كانا في الغار » والأعداء يحيطون بهما » ولو أن اهدهم نظر 
الى موضع قدميه نراى المهاجرين العظيمين ٠٠‏ 
والهجرة خداء كريم يبدو واضحا ف مبيت علي كرم الله وجهه ليلة الهجسرة 
۷ 





ودبرت الفدر » توشك آن تقتحم الدار فتقتل الناتم » ولكن كل هذا هين في 
سبیل الحق » واعلاء کلمة الله ٠‏ 
في الهجرة التضحية بالال» فقد وضع آبو بکر ماله کله فی خدمة الدعوة ۰۰ 
ویعتبر الصحابي الجلیل صهیب رضي الله عنه نموذجا رفیما لهذا السلوك» 
عندما ضحی بماله » فترك جمیع ثروته بمكة ليفر بعقيدته الى الله فوضع القرآن 
الكريم علی صدر هذا البطل » هذا الوسام الرفیع : 
(« ومن الناس من بتسزی نفسه ابتفاء مرضاة الله و الله روف بالعباد ۰۰ »۰ 
ومن اجل هذه آلثل العالية التي تنبثق عن الهجرة » اختار الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رفي الله عنه » والصحاية معه » حادث الهجرة مبدا للتاریخ 
الاسلامي » لتظل الهحرة عبر العصور والاجیال » مصدر الهام لنا » نتخذ من 
خطواتها معالم علی طریق الکفاح من اجل استرداد الحقوق الفصوبة » وتطهير 
الساحات القدسة » من آثار الاقدام النجسة ۰ 
وف الهجرة استعلاء على جواذب الارض » ورغبات النفس » فقد غارق 
النبي الکریم مكة » وهي وطنه » ومدرج نسبابه » وفیها اهلسه وعشيته > 
لیتلمس للاسلام ارضا خصبة » تترعرع فیها مبادئه » وتخفق في سمائها رایته . 
اليها وهو يقول : ١‏ والله انك لأحب البلاد الى الله » واحب البلاد الي » ولولا 
أن قومك أخرجوني ما خرجت )) ٠٠‏ وعندمااحتواه الطريق الطويل بين مكسة 
والدينة » انزل الله علیه آية ننسري عنه وتهون من نسان الجبارین الذین وقفوا 
anys‏ دعونه فقال تمالی : ( وکاین من قرية هي انسد قوة من قريتك التسي 
آخرجتك اهلکناهم فلا ناصر لهم ) ۰ 
وف هذه الاية الكريمة » درس عظیم من دروس الهجرة » یعلم السلمین 
آن الماقبه للمتقین » وان الغلية لحق ¢ مهما تحالفت عليه قوى الشر والبغي » 
وآن الظلم الواقع بامة مومنة بربها وبنفسها » لن بدوم طویلا » ما دامت هذه 
الامة قائمة علی حقها » مستمسكة به مجتمعة حوله » ومن هنا نعلم آن المركة 
النانسبة بیننا وبین عدونا حول الارض الحتلة » هي معرکاة السلمین جمیما » 
ولیست معرکة الفلسطینیین وحدهم ولا معرکة مائة ملیون عربي یعیشون علی 
امتداد آرضهم » ولکنها معرکة سبعماثة ملیون مسلم پشفلون مساحات واسعة 
من العمورة 6 ویمتلون عددا ضخما من المجموعة coe 4 gall‏ وهذا آلمدد 
حينما يعتصم بحبل الله » سیتحول الی برکان بنسف الظلم 6 ویدك معاقسل 
اليغي : ( ویومثذ یفرح الومنون بنصر الله » ينصر من بشاء وهو المزیز 
الرحيم ) ٠‏ 
وفي المدينة المنورة وضع الرسول الكريم مبدا التعاون والاخاء حين آضى 
بين المهاجرين والأنصار » فضرب الأنصار اروع المثل في الهب والايثار » وسجل 
لهم القرآن هذا الموقف الانساني الكريم في قوله تعالى : ( والذين تبوعوا السدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاحر اليهسم ولا يجسدون في صدورهم حاجسة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نسح نقسسه 
غاولئك هم المفلهون ) ٠‏ _ 
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أيبها الأخوة المؤمنون : : ۱ 

وعلى ضوء هذه الذكرى المباركة » وما فيها من مواقف خالدة » يتحتم علينا 
أن نجسد بسلوكنا مسئوليتنا نحو ديننا والتزامنا بعقيدتنا » وأن نحدد موقفنا 
مما يبيت لهذا الدين » فان العالم الاسلامي اليوم يتعرض لعواصف عاتية 
تهب عليه من كل اتجاه » كما بتعرض لنبارات وافدة جارفة من التحلل والالحاد » 
تحاول آن تحتاح ما في النفوس من ایمان » وأن تبث في عقول النسباب افکارا 
مسمومة » تفقدهم ثقتهم في دينهم وكيانهم 6 ول" عاصم من هذه الفتن الا آن 
نربي انفسنا جميعا على مبادىء الاسلام وأن نحصنها بعقيدة الايمان » لد 
منها منهج القرآن وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رجالا يصدقون ما 
عاهدوا الله عليه .. على أن يواكب ذلك ويقترن به أهتمام تسامل وكبير 
بمختلف الدراسات والعلوم » ليمتزج الايمان بالمعرفة » ولينتج منهما التقدم 
والفداء والانتصار » وبذلك نقيم خط دفاع قوي يرد عن أمتنا الفارات 
المتلاحقة الحاقدة . 

وما يحيط بالمسامين اليوم أن هو الا مخطط منظم بسعی جهده للقضاء 


على الاسلام » وغزوه فى دياره » وما هذه الدماء التي 3 فك من غير حساب »6 
وما هذه الأشلاء التي تتطاير على ساحتنا العربية والآسلامية » الا ثمرة مرة من 
الكيد للاسلام » ولحرب الابادة الني تدور رحاها في عدد من بلاد المسلمين » 
للقضاء عليهم » والتخلص منهم » ومن هذا النطلق لا نرید آن تکون حفاوتن] 
بالهجرة » مجرد انفعال بالذکری » وكلمات عاطفية تهتز لها النفوس في المجالس 
٠٠‏ وانما ذريد أن يتحول حديثنا عن الهجرة من النظرية الى الواقعية والتطبیق 6 
نريد أن نترجم الهجرة الى خطة عمزبناء » يشمل جوانب الوجود المصربى 
الاسلامي » فيصبح وكل فرد فيه مهاجر » ويمسي وكل شسعب فيه مرابط ٤‏ 
نرید آن تحقق في حياتنا معنى الهجرة من‌جدید» فنهاجر من السلبية الى الايجابية» 
ومن الفرقة الى الوحدة » ومن التخلف الى التقدم » ومن الاحجام الى الاقدام » 
ومن الضعف الى القسوة » ومن الخطب والكلام إلى العمل المثمر » والجهاد فى 
سبدل الله » Sig gag‏ نتلاقى مع وعد الله الكريم : : 

( وكان حقا علينا نصر المؤمنئن » ٠‏ 

وأن أملنا في الله كبر آنيظل الخير موصولا في هذه الأمة وان يوفق 
قادتها وشعوبها ليعملوا مخلصين لنصرة الاسلام واعزاز الحق . 

والاه نسال آن یثبت علی طریق الجهاد آقدامنا » وآن یکتب لنا النصر علی 
آعدائنا > انه سمیع محیب ۰ 

وتهنلة خالصة مقرونة بالدعاء الى الله أن يحقق لوطننا العزيز وتسعبنا 
الكريم في ظل حضرة صاحب السمو al‏ البلاد pall‏ وولي عهده الامین کل خر 
ونقدم وأمن ورخاء وآن يوفقهم الى ما خيه السداد والرشاد ٠‏ : 

۱ يسرنا أن نوجه تهنتة صادقة بهذه الناسبة الکريمة ومن علی هذا 

اأنبر الى أمتنا العربية والاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ضارعين الى الله 
آن یجعل عامنا الحدید عا خير ونصر وبركة للاسلام والسلمن . 





۰ 


وكل عام وأنتم بخير ٠‏ 
و السلام علیکم ورحمة الله وبرکانه »» 


‘ee 





قال تعالى : ( دل لمن ما فى السموات والأرض فل لله كتب على نفسه 
الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون 
وله ما سسكن فى الليل Ji— gall g‏ وشو السمیع العلدم ti Ja‏ الله انخة lily‏ فاطر 
ولا تكونن من المشركين ٠‏ فل أنى أخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ من 
يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ٠‏ وان يمسسك الله بضر 
. فلا کاشف له الا هو وان یمسسك دخم خهو على كل شديء قدير وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبيز ۰ قل آی نني: آکبر سهادة قل الله سهيد. بينى 
وبينكم وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اتنکم لتشهدون أن مع الله 
آلهة آخری قل لا آنسهد قل انما هو اله واحد واننى برىء مما تشسركون ٠‏ الذين 
آتیناهم الکتاب بعرفونه کما یعرفونبناء‌هم الذین خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون . 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انه لا بنلح الظالون ۰ ویوم 


۱۰ 





نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم 
تكن فتنتهم آلا أن كالوا والله ربنا ما كنا مشركين آنظر كيف كذبوا على أنفس 
وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وغی آذآنهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاعوك يجادلونك 
يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطر الأولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان 
يهلكون آلا أنفسهم وما يتسعرون ) الآيات من 56-15 6)/الأتعام . 


أولا ‏ ما روى فى سبب النزول : 


آخرج ابن اسحاق وابن جریر وابن النذر وآبن ابی حاتم عن ابن عباس 
قال : چاء النمام بن زید وقردم بن کمب وبحری بن عمرو ؛ فقالوا : يا مخيد © 
ما تعلم مع الله الها غیره ۰. ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا اله 
الا اله » بذلك بعثت » والى ذلك أدعو » فأنزل الله : ( قل أى شىء أكبر شهادة ) 
الآية . 

وأخرج ابن جرير وأبن المنذر وأبن أبى تمام والطبرانى والجاكم وصححه 
عن أبن عباس فى قوله : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) . قال : نزلت فى أبى 
طالب كان ينهى المشركين أن يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما ' 
جاع نه . 
0 وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال فى ألآية : ( وهم ينهون عنه 
ويذأون عنه ) قال : نزلت فى عمومة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا عشرة» 
فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » واشد الناس عليه فى ال ر 


15 - ( قل من ما فى السموات والأرض ) الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أمر بأن يتوجه الى المشركين بهذا السؤال تبكيتا لهم والجاء الى 
اعتر افهم . ۱ 7 

۱ ( كل لله ) هذا تقرير لهم وتنبيه على أن هذا هو الجواب الذی لا محیو 
عنه » و یتاتی احد آن یجیب بغیره » کقوله تعالی : ( ولش سالتمر مد کا 
( کتب علی نفسه آلرحمة ) اصل الکتب و الکتابة فی التمارف : 
الحروف بعضها الی بعض بالخط ویعبر بها عن آلاثبات والتقدیر والایجساب 
والعرض + ووجه ذلك أن الشيء يراد ؛ ثم یقال » ثم یکتب » ای ینتهی بالكتابة 7 


وقوله تعالی : ( کتب عتی نفسه الرحمة ) آی أوجبها وعدا منه تعالی تفض لا 
۱ 
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انا ردان خی و تشر فان ان رسک لد نی از 
وسلم : « لا قضی الله الخلق کتب کتابا فوضعه عنده هوق العرنس ان رحمتی 
سيقت غضبى » . 

( ليجمعنكم الى يوم ألقيامة ) اللام وأقعة فى جواب قسم محذوف أى والله 
تقدير مكان الجمع ؛ أى ليجمعنكم فى القبور الى يوم القيامة الذى أنكرتموه 
س وقيل : الى بمعنى ( فى ) أى ليجمعنكم فى يوم القيامة ‏ وقيل يمعنى (اللام) 
أى ليجمعنكم ليوم القيامة . . ا 

(لا ريب فيه ) : الضمير يعود الى اليوم » او للجمع المفهوم من قوله 
( فيجمعنكم ) والريب : أن تتوهم بالشيء أمرا ما فينكشف عما تتوهمه » ویستعمل 
بمعنى الشك . Quill)‏ خسروآ آنفسهم ) الوصول فی موضسم النصب علی 
التخصیص آی آعنی الذین خسروا آنفسهم - وقیل فی موضع رفع مبتدا و الجملة 
بعده خبر والفاء لتضمن البتدا معنی الط . 

واصل الخسر والخسران : انتتاص راس الال » واستعمل في العسانی 
کالایمان و الثواب والعقل وهو الذى جعله الله تمالی الخسران البین » و هو 
الراد هنا آی الذين خسروا الفطرة الأصلية ومقتضيات العقل السلیم والانتفاع 
بالوحی » ونحو ذلك . والتعبیر عن ضياع موجبات الایمان ودلائله بخسران 
النفس یوحی بأن من فقد الاستجابة الفطرية للدین » والانتفاع بحواسه وعقله 
فى الهداية انما یفقد نفسه ووجوده وکیانه 4 

( فهم لا يؤمنون ) تقبيح لما آل اليه حالهم بسبب خسرانهم . 

: وله ما سكن فى الليل والنهار ) وله : أى لله خاصة » والسكون‎ ( ١ 
شبوت الشيء ويقابله الحركة » والمراد ما سكن فيهما أو تحرك فاكتفى بأحد‎ 
. الضدین عن الاخر‎ 

۲ - (فل Sasi alll psi‏ وقیا ) الاستفهام فى قوله ( أغير الله ) للانکار » 
ودخوله على المفعول الأول لا على الفعل لبيان أن المنكر هو اتخاذ غير الله وليا » 
۷ اتخاذ الولي مطلقا » و الولاية تطلق باعتبار النصرة وباعتبار الدين » وباعتبار 
الاعتقاد والعبادة » والمراد هنا من حيث الاعتقاد والعبادة فالولي : المعبود ‏ 
أى كيف أتخذ غير الله معبودا .. ؟ 

( فاطر السموات والارض ) مجرور علی انه نعت لاسم الله » وفطر الله 
الشيء : أوجده وأبدعه وفاطر السموات والأرض مبدعهما ابتداء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم الى اعرا سان رف ی 
تقال أخيقيا + آنا خطرفا : اع تاها 

( وهو يطعم ولا يطعم ) قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين فى الأول 
وضمها وفتح العين فى الثانى . أى يرزق الخلق ولا يرزق » وتخصيص الطعام 
بالذكر دون سائر نعم الرزق الأخرى لأن الحاجة اليه أمس » والجملة فى موضع 
وطعام . ۱ 

( قل انى أمرت أن أكون آول من آسلم ) آمره الله بعد ما تقدم من بیان آن 


۱ 
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اتخاذ غير الله وليا أمر ظاهر البطلان ‏ أمره أن يقول لهم : انه مأمور بأن يكون 
أول من أسلم وجهه لله مخلصا له لأن النبى امام أمته فى الاسلام . 
( ولا تكونن من المسركين ) نهاه الله عز وجل أن يكون من المشركين 6 فمعنى 


\o‏ ( قل أنى أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) أى أن عصسیته 
بعبادة غير ه ¢ أو مخالفة آمره ونهیه » والخوف توشع الکروه - وجم له ( آن 


عصيت ربي ) جملة شرطية معترضة بين الفعل ومفعوله » وفى الآية تعريض 
بأنهم عصاة يستوجبون العذاب العظيم يوم القيامة . 

: من يصرف عنه یومثذ فقد رحمه ) یصرف : علی البناء للمفعول‎ ( ١1 
هذه القراءة لله » والمفعول محذوف و (یومثذ ) ای یوم العذاب العظیم » وهو‎ 
» عذاب يوم القيامة » ( فقد رحمه ) أى نجاه الله وأنعم عليه وأدخله الجنة‎ 
وضمير ( عنه ) ( وركمه ) من » هو عبارة عن غير العاصي . ( وذلك الفسوز‎ 
٠ ) المبين‎ 

تي الاشارة الی الصرف ای خلك الصرف . 

۲ - او الی الرحمة علی معنی وقوع الرحمة . والفوز : الظفر بالبغية ؛ 
والبین : الظاهر الواضح . 

۷ ( وان يمسسك الله بضر ) الس کاللمس : ویستعمل فی کل ما ینال 
الانسان من آذی . والضر ۰ سوء الحال من مرض او فغقر آو نحو دلك » کسا 
یستعمل الس فیما پنال الانسان من خر . 

( فلا کاشف له آلا هو ) فلا قادر علی کشنه الا الله وحده . 

( وآن یمسسك بخم ) من صحة وعافية ورخاء ونعمة ونحو ذلك . 

( فهو على كل ثنيء قدیر ) ومن جملة ذلك ا لس بالشر وبالخیر . 

۸ -- ( وهو آلقاهر فوق عباده ) القهر ۰ الغلبة » و التاهر : الغالب . 
و آقهر الرجل : اذا صار مقهور! ذلیلا . فقد استعلی سبحانه علی الخلق و العباد 
بالقهر و الغلبة و السلطان » فدانت له الخلائق تذللا ) وخضعت لعظمنه وکبریائه . 

( و هو الحکیم الخبم ) الحکیم : الذی یضع کل آمر فی موضعه » الخبیر : 
الذی یعلم ما دق من احوال عباده وخلته . 

: (قل آی ثني: اکبر نسهادة ) ( آی ) : استنهامية مبتدا » والشيء‎ - ٩ 
: ) هو الذى يصح ان يعلم ويخبر عنه ؛ و ( آگر ) : خبر البتدا » و ( لمهادة‎ 
. تمييز » والعنی ۰ آی شهید آکبر شهادة‎ 

( قل الله ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب بنفسه 
للدلالة على تعينه » اذ لا يمكن أن يجاب بغيره . 

( تسهيد بيفى وبينكم ) أصل الشهود والشهادة : الحضور مم الشاهدة 
اما بالبصر of‏ بالبصيرة » والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
أو » و ( الله ) مبتدا » و (شهید ) خبره والجملة هی الجواب » أى هو العالم 
a‏ به ) واذاركان الشهید بینه وبینهم کان آکبر شهادة له صلى الله عليه 
3 ۰ 
( وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) ای آوحی الله الی مسنا 
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التر آن الشاهد برسالتی لاجل آن آنذرکم به يا امل مكة وانذر به من بلغ الیه » 
و ( من ) فى قوله : ( من بلغ ) من صیغ العموم - ههی تشسمل ساثر من بلفسه 
فى أى زمان أو مكان سواء کان موجودا وقت النزول أو بوجت فی الستقیل . 

) آئنکم لتتسهدون آن مع اتله آلهة آخری ) ؟ الاستفهام : للتقریع و التوبیخ 
انكارا واستبعادا . 

( قل لا أشمهد ) أى نأنا لا اشهد معكم بذلك لأنه باطل صرف . 

( قل انما هو الله واحد ) تكرير الأمر للتأكيد . أى بل انما أشهد أنه تعالى 
لا اله الا هو . 

( واننی ڊریء مما تشركون ) ( ما ) موصولة ؛ أى برىء من الأصنام التى 
تجعلونها آلهة » أو مصدرية : أى برىء من اشراككم بالله . 

۰ ( آلذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنساءهم ) المراد 
بالوصول : الیهود و النصاری والراد بااکتاب الجنس » فیشمل التوراة والانجیل» 
أى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء فى الكتاب معرفة محققة 
لا شك فیها كما يعرف الانسان أبنه . والعرب تضرب معرفة الابن مثلا للمعرفة 
الحقة فان معرفة الآباء للأبناء تبلغ الغاية فى اليقين 3 

( الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ) ( الذين ) : مبتدا ‏ وجملة ( فهم 
لا یژمنون ) خبر ودخول الفاء الخبر لتضمن Laid)‏ يعني“ القرط 6 اي آن الکنار 
مق اهل الکتاب والشرکین الذین ضیموا فطرة الله واعرضوا عن الیات الوجبة 
للایمان عنادا واستکبارا لا یمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 

۲١‏ ( ومن أظلم ممن افتری علی الله كذبا ) ؟ الاستفهام للانکار فهو 
بمعتی النفی » آی لا احد اظلم ممن اختلق علی اللة الکذب توضفه النبی مسلی 
الله عليه وسلم بغير ما جاء به فى التوراة والانجيل وغير ذلك من الفتریات . 

( أوكذب بآياقه ) أى آيات الله الدالة على ما يستوجب الايمان بالله 
ودرسوله . من المعجزات الواضحة وآيات القرآن . 

لا يفوز الظالمون بمطلوب ( انه لا يفلح الظالمون ) » واذا كان حال الظالمين 
هذا فکیف بمن بلفوا الفاية فی الظلم .. ؟ 
5" ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أسركوا ) الحشر : اخراج 
الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه » والمراد : اخراجهم من قبورهم وجمعهسم 

( أين تسركاؤكم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » واضافة الشركاء اليهم لانها 
لم تکن شرکاء الله فی الحقيقة » فلما سموها شرکاء آضیفت الیهم » وهی ما کانوا 
یعبدونه من دون الله » أو یعبدونه مع الله . 

( آلذین کنتم تزعمون ) الکلام علی حذف الفعولین » ای تزعمونها شرکاء » 
ووجه التوبیخ بهذا الاستفهام . آن معبوداتهم غابت عنهم فى تلك الحال » آو کانت 
حاضرة ولكن ! ینتفعون بها . وشرك الانسسسان فی الدین ضربان : الشرت 
العظيم : وهو اثبات شريك لله تعالى » والشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه 
فى بعض الأمور 3 ۱ 

۲ ( ثم لم نكن فتنتهم آلا أن قالوا والله ربنا ما كنا متسركين ) : 


1 
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a)‏ المراد بفتنتهم : كفرهم ؛ أى لم تكن عاقبسة كفرهم الذى لزموه 
وافتخروا به شیثا من الاشیاء الا ما وقع منهم من الجحود والحلف على 
ننیه بتولهم : ( وآلله ربنا ما کنا مشرکین ) . 
جوابهم الا الجحود والتبری » واصل الفتن : ادخال الذهب النار لته 
جودته من رداءته » واستعمل فی الاختبار وفیما یحصل عنه العذاب ویکون 
سبیا فی دخول النار » وفی شدة البلاء . 

۲ - ( آنظر کیف کذبو1 علی آنقسهم ) تمجب من کذبه مالصریح بانسکار 
صدور الاشراك عنهم فى الدنيا أى أنظر كيف کذبوا على انفسهم فى قولهم ذلك 

فانه أمر عجيب ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 


| أى زال وذهب افتراؤهم وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم 
الى الله و (ما) مصدرية . 

۲ س أو فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم ثسيئا . و (ما) 
موصوله . 


۰ - ( ومنهم من یستمع آليك ) کلام مستأنف لبیان ما کان یصنعه بعض 
المشركين فى الدنيا والضمير عائد آلی الذین اشرکوا » ای وبعض الذین آشرکو! 
يستمع اليك حين تتلو القرآن . 
الشيء كنا ؛ أى جعلته فى كن » وجمع الكن أكنان » والكنآن : الغطاء الذى يكن 
فيه الشيء ¢ والجمع أكنة » نحو غطاء وأغطية » وأكنته : أخفيته » والمعنى : 
القينا على قلوبه ماغطية . 

( أن يفقهوه ) أى كراهة أن يفقهوا القرآن : المدلول عليه بالاستماع قبل . 

( وهی آذانهم وقرا ) الوقر : الثقل فى الأذن » يقال : وقرت آذنه : آی 
نذلت © در وقرا : أى جعل فى آذانهم ضما و تقلا مانعا من سماعه 4 وذکر | aus)‏ 
ee‏ لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه كأن قلوبهم لا تعقل وأسماعهم 
لا تدرك . 

( وان یروا كل آية لا يؤمنوا بها ) ای لا يؤمنوا بشيء من الآيات التى يرونها 
من المعجزات ونحوها لعنادهم وتمردهم » أو يشهدون سسماعهما من آياتالقرآن . 

( حتى اذا جاءوك يجادلونك ) حتى هنا ابتدائية » فهى التى تقع بعدها 
الجمل ؛ والجدال : الفاوضة علی سبیل النازعة والفالبة » واصله من جدلت 
الحيل : أى آحکمت فتله » فكأن كل واحد من المتجادلين يفتل 'الآخر عن رأيه » 
وجملة ( يجادلونك ) حال : أى جاءوك مجادلين . 

( یقول الذین کفروآ ) آی یقولون » والتعبیر بالموصول فى موضع الضمير 
دمغ لهم بما فى حيز الصلة من وصف الکفر وفی هذا بیان لعلة قولهم . 

(آن هذا الا أساطير آلاولین ) ان : نافية » ای ما هذا . واصل السطر : 
الصف من الكتابة ونحوها » وکذلك السطر بالتحريك . والاس‌اطیر : جمم 
اسطورة » او اسطارة » آو اسطار : وهی الاباطیل والترهات التی سسطرها 
الاولون فى الكتب من القتصص والاحادیث - ومعنی الآية » آنهم بلفوا من الکفر 


۱۵ 


تفسم سورة الاتعام 





والعناد آنیم اذا جاعوك مجادلین لم یکتفوا بمجرد عدم الایسان بما رآوه آو 
سمعو ه من الآيات ٤‏ دل یقولون : ما هذا 1 أساطير الاولین ۰ 
٩‏ - ( وهم ینهون عنه ) : 

-١‏ الضمير الرغوع للمذکورین » والضمیر الجرور للقرآن » آی لا یتنمون 
بما ذکر من تکذیبه وعده من قبیل الاساطیر » بل ینهون الناس عن استماعه 
لثلا یتنوا علی حقيفته فیمنوا به - ( وینآون عنه ) یتباعدون عنه بانفسهم 
اظهارا لفاية نفورهم عنه ۰ من نأی . بمعنی : تباعد . 

۲ وقیل الضمیر الجرور فی ( عفه ) بالجملتین للنبی صلی الله عليه وسلم »> 
ویتباعدون هم فی انفسهم Lasts dic‏ لنهیهم 

٣‏ وقيل الضمير المرفوع فى ( يذهون ) و ( بنأون ) لآبی طالب » وجمعه باعتبار 
من كان معه يتبعه فى ذلك »© كان ينهى قريشسا عن التعرض للنبى صلى 
الله عليه وسلم وينأى عنه فلا يؤمن به . 
( وآن پهلکون الا انفسهم وما پشعرون ) ای ما یهلکون بما بقع منهم من 


تالا س ما بستفاد من الایات : 


| كان العرب فى جاهليتهم يقرون بأن الله له ما فی السموات والارض وائه 
الخالق المتصرف وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية ‏ ولكنهم ما كانوا يترون 
بما يترتب على ذلك من وحدانية الالوهية » وتوحید العبادة . فيشركون 
معه فى العباده غبره 4 و القر آن الکریم بو اجههم بالسؤال عن ملكية ألله 
لا فى السموات والارض لتقریرهم بیذه الحقيقة التی حکی القرآن الكريم 
اقرارهم بها فی مواضع اخری : (قل بان ما فی السموات والاض قل لله ) 
فالذین لا پفردون الله تعالی بالعبادة و التشریع ويقرون بأن لله ما فى 
السموات والارض شانهم فى ذلك شأن الج‌اهلية الأولى فى الاشراك 
الله . 


ثسيئا » فارادته تعالى مطلقة » وقد كتب على نفمسه الرحمة بمقتضى 
مشینته » وجعلها عهدأ منه لعباده وهی تتجلی بسعتها وشمولها علیهم فی 
کل لحظة وفی کل شأن من شئونهم فی الدنیا والآخرة “ تتجلی غی وجودهم 
ورعايتهم وما يفيض عليهم من النعم » وتتجلى فى تجاوزه عن سیثات مرا 
تاب » وفی الجازاة عن السيثة بمثلها وعن الحسنة بعشر أمثالها والمضاعفة 
بعد ذلك من يتساء وبهذا التفضل فقد سبتت رحمته تعالی غضسسبه : 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) . 

وغى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ص لى الله عليه 
وسلم : « جعل الله الرحمة مائة حزء » فأمسك عنده تسعة وس سعين 
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وأنزل فى الأرض جزءا واحدا » فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق » . 
ومن رحمة الله جميع الناس يوم القيامة للحساب حتى توفى كل نفس 
ما كسبت : ( ليجمعنكم الى يوم القبامة لا ريب فيه ) . ۱ 

ليست الخسارة الحقة فى ضياع الال » ولکنها فى ضياع الفطرة وفقدان 
الانتفاع بآيات الله ودلائل الايمان “> فان هذه هى الخسارة الكبرى التى 
لا عوض لها : ( آلذین خسرواً أنفسهم فهم لا يؤمنون ) . 

آن مقتضی آن یکون الله وحده هو الخالق الالك . 

ان مقتضى ذلك أن تكون العبودية لله وحده » wos ols‏ الو لاء لله وحده 
فهو الرازق الطعم » الضار النافع القادر القاهر © فيجب أن تتمحض 
العبادة له وأن یتمحض الولاء له » وبهذا يأتى الاستنکار العنيف على 
المشركين أن يتخذوا من دون الله وليا : ( قل أغير الله اتغذ وليا خاطر 
السموات والاآرض (ee‏ 5 

ان شهادة الحق لیست دعوی یدعیها الناس دون بينة » ولکنها الحقيقة 
التى تقوم علیها الحجة المقنعة وليس هناك شهادة احق بهذا الاعتبار من 
شهادة الله تعالی التی تعلو كل شهادة وهی ما تضمنه القرآن الکریم من 
حتائق واحکام (قل آی ننيء اکبر نسهادة قل الله شهید بینی وبینکم) " 
ان رسالة القرآن ليست لقوم دون قوم ولا لجنس دون جنس » ولا لعصر 
دون عصر » ولکنها البترية کافة التی تبلغها الدعوة الى یوم السدین : 
( وآوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ ) فكل من بلفه هذا القرآن 
من الناس بلغة يفهمها فقد قامت عليه الحجة وبلغه الانذار > وحق عليه 
العذاب ان كذب بعد البلاغ . 

معرفة يقينية » ويعرفون ما جاء به وأنه حق من عند الله وأن سلطان هذا 
الحق سوف يبسط نفوذه على البشرية »© ولكنهم كذبوا ويكذبون جحودا 
وعنادا ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) . 

لا يقتصر أمر المكذبين فى الآخرة على العذاب الحسي بل يواجهون بالعذاب 
النفسي تقريعا لهم وتوبيخا على ما كانوا عليه فى الدنيا » حين ينقدون 
المعين من شركائهم ويلتمسونه وهم فى أمس الحاجة اليه فلا يجدونه » 
( ومن أظلم ممن اخترى على الله كذبا ٠ ) ٠٠‏ 

اذا عمیت الدمصائر وران على القأوب الاثم حال ذلك دون الهداية 6 ودون . 
ادراك دلائل الایمان الناصة : ( ومنهم من یستمع آليك وجملنا علی قلوبهم 
آکنه آن یفقهوه وفی آذانهم وقرا ۰۰ ) وهیهات آن یوّمن ویصدق من حیل 
بينه وبين الفقه والفهم » انه لا يمتلك الا المجادلة بالباطل » والتهمة دون 
بينة . ومن هنا نستطيع أن ندرك ما ران على القلوب خلال عصور الضعف 


الأخيرة حتى أصبحت حقائق الاسلام مطمورة وأصبح الحديث عن قييه 


وابطال : ( حتى اذا جاعوك يجادلونك يقول الذّين كفروا ان هذا ال اساطر 
الأولين ) ٠‏ .۰ 
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للميخ احمد البسيوفى 





وركيزتها القوية . وكل ما أتى به هذا الكتاب العظيم من قصعص » أو تشريع » 
اصلاح حال البشر ٠‏ واستقامة أمرهم في معاشهم ومعادهم ؛ وفي ذلك يقول الله 
تبارك وتعالى : ( آن هذا القرآن coll Sage‏ هي آقوم ) ٩‏ / الاسراء . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره الله لتلقي الوحي » 
وتبلیغ القرآن الذي نزل به الروح الامین علی قلبه صلى الله عليه وسلم > وقد 
بلغ النبي الکريم رسالة ربه » فأنذر وبشر » وکان بتوله » وعمله » وهدیه » 
قرآنا متحرکا يمشي بین الناس »؛ وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها 
وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم : ( كان خلقه القرآن ) رواه مسلم 
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ناجون وهالكون 


وابو داود واحمد في مسنده . وقد أقر الله كل ما يصدر عن هذا الرسول 
الأمين » وأمر عباده بأن يحرصوا على كل ما يأتيهم من قبله » فان آمر فهو 
صاحب الأمر الطاع » وان نهی ننواهیه حدود الله المحرمة » ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه . يقول الحق تبارك وتعالى : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وم 
نهاکم عنه فانتهوا ) ۷ / الحثر . 


وقد اعلن الترآن الکریم آن طاعة الرسول من طاعة الله : ( من يطسع 
الرسول فقد اطاع الله ) ۸۰ / النساء ۰ کما آن الایمان بالله لا یتم الا بالایمان 
بهذا النبي الکریم » ولا تکتمل محبة الله › الا اذا قامت على اساس من تعظیم 
رسول الله واتباعه في كل ما جاء به ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ) ٠١‏ / آل عمرآن . وقال تعالى : ( غلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
تسجر بینهم " ثملایجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 1/النساء 
وقال سبحانه ۰ ( فان قنازعتم في نسيء قردوه آلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ) 55 / النساء . قال العلماء : معناه الى الكتاب والسنة . 
وقال عز من قائل : ( قليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ) ۱۳ / النور . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة مهداة » ونعمه مسداة» 
بشر به وبرحمته الوجود الانساني فقال سبحانه :( لقد جاءكم رسول من انفسکم ) 
/ التوبة . وكلمة «رسول» توحي بأن الاسلام منهج رباني» ولیس دستورا 
من وضع البشر » ودعوة الاصلاح لا تکون ذات اثر فعال في دنیا الناس الا اذا 
كانتت صادرة عن الله » فهي تحمل أزكى التمالیم واسمی البادیء » وبذلسكت 
یقبل علیها الناس نی ثقة وحب واذعان . 


عربي قرشي مثلكم » تعرفون حیاته کلها » وتقدرون فضائله جمیمها » وترونه 
Sick‏ یغدو ویروح بینکم وملیء بردیه الصدق » والامانة ». والشرف » والنبل » 
ولم یقل : ( رسول منکم ) فهو متصل بکل انسان اتصال الشسخص بنفسه . 


( عزیز علیه ما عنتم ) یکره ما فیه مشقه Sale‏ ( حریص علیکم ) حسرص 
الانسان علی نفسه » والوالد علی ولده » لا يلقي بکم الی الهالك » ولكن يريد 
لکم الخیر ویکره لکم الشر » غهو ( بالومنین روف رحیم ) .۰ 


وتلك صفات حليلة » تشر الی عظمة القيادة » وصدق الداعیه » وحرصه 
الاکید على هداية قومه » بالحكمة والموعظة الحسنة » فهو لا يزج بأمته في حروب 
طاغية یقودها الشیطان » ولکنها حروب لاحقاق الحق » وازهاق الباطل » تعلم 
التاس انهم اذا حملو | السلاح حملوه بقانون » و اذا وضعوه وضعوه بقسائون : 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله ) ٩۱‏ / الانتال . 


Ys 
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ولقد ضرب رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم لموقف الناس منه ومن دعوته 
أمثلة صادقه معبر* تصوره في موقف الهادي الرحیم » وقد وقف بین قومه منادیا 
ينادي للایمان » یحفزهم الی الطاعة » ویعدهم علییا چنة عرضیا السموات 
والارض » ویخذلهم عن معصية الله » ویتوعدهم علیها سوء الصیر . یتلو علیهم 
قرآنا عجبا Gog‏ الی الرشد » غمنهم من آطاع غآوی الی رکن شدید » وحمی 
آمن » ومنهم من تأبى © فكان عاقبة أمره خسرا » يقول صلى الله عليه وسلم : . 
« كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا. : يا رسول الله ومن يأبى ؟! قال : 
من أطاعني دخل الجنةومنعصاني فقد أبى » البخاري . 


وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما » هدى الخلق الى 
Gall‏ ¢ وبث علمه ونوره في آفاق الدنيا » فمن الناس من فاز من هذا التراث 
النبوي بحظ وافر ٠.‏ فنفع نفسه وأفاد غيره ومنهم من آعرض عنه ؛ فأقفرت 
من الخير نفسه »© فلم يتعلم ولم يعلم وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق عليه : « ان مثل ما بعثني الله به من الهدی و العلم » كمثل غيث 
الکثر » وکان منها آحادب » آمسکت الاء » فنفع الله بها الناس » فشربوا 
منها وسقوا وزرعوا » واصاب طائفة منها آخری » انما هي قیعان » لا تمسك 
ماء ولا تنبت كل » غذلك مثل من فقه ی دين الله تمالی » ونفعه ما بعثني الله 
به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رآسا » ولم یقبل هدی الله السذي 
آرسلت به » . 


آن رسولنا الکریم لیس تاجر مبادیء براقة » پزجیها آلی قومه » يبخي من 
ورائها نفعا عاجلا » آو مجدا ذاتیا » ولکنه صاحب رسالة » بکل ما في هذه 
جميعا : ومن ثم فهو دائب الحرص على أن يكثر الستجیبون له » وآن نفسه 
الكبيرة لتفيض ارتياحا وابتهاجا » وهو يرى صفوف أتباعه متزاحمة متكائرة على 
ماب صاحب المأدية الكريمية » كما أن الحسرة تكتدة قلسه حین بر ی العباد 1 
يجيبون الداعي » ولا یکترئون بالدعوة !! 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « جاءت ملائكة الى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم : انه نائم » وقال بعضهم : ان العين 
نائمة والقلب یتظان » فقالوا : ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا » فقال 
بعضهم ١‏ انه نائم » وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان . فقالسوا, : 
مثله مثل رجل بنى دارا »© وجعل فيها مأدبة اللمأدبة بفتح الميم وضم الدال 
طعام يصنع لوليمة س وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أولوها له 
يفقهها » خخال , بعضهم : أنه نائم » وقال 1 سعضهم أن العين نائمة والقلب يقظان 
فقالوا : فالدار الجنة » و الداعي محمد صلی الله علیه وستلم » فمن آطاع محمدا 
صلى الله عليه وسلم فقد أطاع آلله 6 ومن عصی محمدا صلی الله عليه وسلم 


ناجون وهالكون 


ققد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس » أي به تميزت أعمال الناس فمنهسم 


ان رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لها جناحان قويان تحلق بهما 
قي سماء عالية» لا تطاولها سسماء ؛ جناح الرغفبة في تحقيق الخير لآمته » والحرص 
على أن تكون في أمان من أيمانها بالله » وف عافية من طاعتها لأمر ربها » وجناح 
الخوف علی هذه الامة من خطر العاصي التي تحیط بها » فتوردها موارد اللات 
هذه الذنوب كأنها جيش من الأعداء تحرك نحو بلد ¢ على حین غفلة من آهلها » 
الى هذا. الخطر الداهم » الذي يراه بعينه رؤية محققة » تنذر بأن الكارثة آتية 
ا رانا > تام بورع اما القن > اني انا الكفين العريان + الذي 
تحيط به كل امارات الصدق واليقين ؛ فالنجاة النجاة » والسلامة السلامة » فمن 
صدق النذير ». ارتحل آول اللیل علی مهل حتی بلخ مأمثه » ومن كذدب © أقام 
حيث هو حتى نزل العدو يساحتهم » فساء صباح أمنذرين . 


یخالفون آمره موقف الجبار التسلط » الذي یتشفی حسین بری المد اب یحسل 
بالعصاة » ولکنه یقف منهم موقف الرژوف الرحیم » الحریص على هداهم » 
فهو يذودهم من ناحية » وهم یتفلتون من یده » لیقتحموا النار مسن ناحيسة 
اخری !! هل يجد العقل في دنيا المفارقات أغرب وأعجب من هذا ؟ انسان يريد 
لهم الحياة » وهم يريدون الموت لأنقسهم !! يدلهم على النجاة » ويأبون الا أن 
يعائقوا الدمار !! وهل يجد التاريخ 8 دنيا المكارم أنبل وأبهج من هذا الحديث ٠:‏ 
» انما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا » فجعلت الدواب والفراش يقعن 
غیها Lite‏ آخذ بحجزکم . الحجزه ممتد الازرار ومحل ربطه س وائتم تقحمون 
فيها » أي تلقون بانفسکم فیها -- والحدیث رواه الشیخان . وی روایسه ۰ 
« وأنتم تفلتون من يدي » ۰۰ 


حتا . ما آشد خطر الذنوب علی الامم ! انها لخطر عدو » لانه لا یزحف 
علیها من وراء الحدود ». ولکن بأتیها من‌داخلها 6 فلن تستطیم الافلات منه ۰ 
انها کالبرکان ینفجر تحت الارض الطمئنة فینسفها نسنا !! 


ولنقترب الآن في أناة وتأمل » من هذه الرسالة الجليلة » التي وجهها عمر 
اين الخطاب الی قائده سعد بن آبي وقاص وهو يغزو الروم »© ان فيها لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . يقول عمر لقائده سعد ۰ 

« يا سعد لا يفرنك من الله أن يقال : خال رسول الله » وصاحب رسول 

الله » قان الله لا يمحو السيىء بالسيىء »© ولكنه يمحو السيىء بالحسسن 6 


ولیس بين الله وبين آحد نسب الا بطاعته » فالناس في دين الله سواء » وهم 


YY 
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عباده ©» يتفاضلون عنده بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الی الامر 
الذي .رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم بلزمه فالزمه » واني يرك ومن 
معك من الاجناد بتقوی الله علی کل حال ؛ فان تقوی الله أفضل العدة على 
العدو » وآتوی الکیدهة ی الحرب » وآمرك ومن معك آن تکونوا آشد احتراسا 
منکم من عدوکم » فان ذنوب الجیش آخوف علیهم من عدوهم ؛ وانما یتصسر 
gg lal‏ ا بي الله زيمي a gauge‏ ولول ذلك لم تكن لنا بوم غوة 7 
لان عددنا لیس کمددهم » وعدتنا لیست کعدتهم » غان استوينا في المعصية › 
كان لهم الفضل علینا ف القوة » والا ننصر عليهم بفضعلنا لم نغلبهم بقوتنا » . 


ومن يطالع تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في ثنايا 
هذا التاريخ شواهد صدق على أنهم كانوا؛ وقافين عند حدود الله لا يتورعون عن 
الحرمات قحسب ؛ ولکن بتحاشون الوتوع في الشبهات اممانا نی البعد عسن 
الحرمات ». واستبراء لدينهم وعرضهم » کانوا Val‏ خوفوا بالله خانوا » واذا 
ذکر الله وجلت تلوبهم » واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا . 


يروي التاريخ آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجتاز الطريق يوما 
ومعه ( الجارود العبدي ) فاذا امرأة تناديه وتقول : روبدك عمر » حتی اکلمك 
كلمات قليلة » ويلتفت عمر وراءه » ثم يقف حتى تبلفه المرأة » فتقول له وهو 

م مبتسم : یا عمر : عهدي بك وأنت تسمى ( عميرا ) تصارع الفتيان في 
سوق عكاظ » غلم تذهب الایام حتى سميت ( عمر ) ثم لم تذهب الأيام حتسی 
سميت ( ابي المؤمنين ) فاتق الله في الرعية » واعلم آن من خاف الوت خشي 
فوت ) 1١‏ 


فقال لها ( الجارود العبدي ) لقد اجترات على امي المؤمئين » تجذبه عبر 
من يده وهو يقول > دعها فانك لا تعرفها » هذه ( خولة بنت حكيم ) التي سميع 
الله قولها من فوق سبع سماوات وهي تجادل رسول الله في زوجها وتشستكي 


ويترسمون خطاه في تصديق واذعان » ويترصدون مواقع رضاه عن حب وايمان» 
فهذا تسيح قد بلغ من الكبر عتيا »> سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم 
حديثا يحث على تعلم الرمي ¢ وقد تكون هذه الرياضة أنسب بسن الشسباب 
والفتوة » ولكنه ظل يمارسها مع كبر سنه تقديرا لأمر رسول الله صلى الله 
عليهوس el‏ + 


بين هذين الفرضين وأنت كبير يشق عليك ؟! قال عقبة : لولا كلام سمعته من 
رسول الله صلی الله علیه وسلم لم آعانه » قال الحارث : فتلت لابن شسماسة: 


YY 


ناجون وهالكون 


رواه مستلم ۰ 


وان التاريخ الصادق ليروي صورا رائعة للطاعة لله والتزام حسدوده ee‏ 
من ذلك ما جاءت به الروايات الصحيحة من آنه با نزل توله calles‏ : ( با آیها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللسه سميع عليم ) 
وتنقیذها وان الله تمالی ینهاهم ان يقترحوا قينا او.بيدوا رأيا © أو يتضوااي 
أمر في خاصة أنفسهم أو في امور الحياة سن‌خولهم » قبل أن يرجعوا في ذلك 
الى حكم الله ورسوله » وقد التزم المسلمون ١‏ مر الله في هذا التزاما تامسا » 
کر كان رول له ی له موس سای من الق ae el‏ ت : 
والکان الذي هم فيه ». وهم يعلمون ذلك حق العلم » ولکنهم یتحرجون آن 
يجيبوا الا بقولهم : « الله ورسوله أعلم » » وذلك خثنية أن يكون ف تولمم 
تقدم نين يدي الله ورسوله © فقد جاءً في حديث أبي بكرة ند نفيع بن الحسارث 
es call Gh aes alll a al‏ الله عليه gig‏ مال في حصسة الوذاع * 
» اي شهر هذا » ؟ ils‏ > الله ورسوله اعلم هسكت حتى ظننا اه سیسبیه 
بغير اسمه فقال : « اليس ذا الحجة » ؟ قلنا : بلى قال : « أي بلد هذا ؟ 
قلنا ٠‏ الله ورسوله أعلم 2 فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير آسهه فقال : 
« اليس البلده الحرام » ؟ قلنا : بلی ۰ قال : « فأي يوم هذا » ؟ قلنا : الله 
ورسوله اعلم » فسسكت حتى ظننا أنه سيسميه بقير اسمه فقال : اليس يوم 
النحر ؟ قلنا : بلى . . وهكذ! تكتمل صورة صادقة من صور الادب » والتقوى» 
والتحرج من مخالفة أمر الله .. 


وكذلك لما رسم الله للمؤمنين أدبهم مع نبيهم ف الحديث والخطاب » و 
له حتی في نبرات الصوت ؛ وتوجیه التول فقال سبحانه : ( یاآیها الذین آمنو 
7 ترقعوا (صوانم قوق صوت آفبي وا تجهروا ه بانول کجهر تعضخ بعش 
أن تحبط آعمالکم وانتم لا نسعرون ) کانوا یخانون مذا: التحذیر الرهیب > الذي 
كان له أثره العميق ف نفوسهم 1 فتأديوا في حضرة الرسول خشية آن تحبط 
اعمالهم وهم لا يشعرون .. پروي الامام البخاري في صحيحه أن آبا بك وعمر 
رضي الله متهم دا ان Gla‏ رفها Cele‏ د ا قل AS alll‏ 
وسلم »> فلما أنزل الله هذه الآية الكريمة ( یا آیها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم 
فوق صوت آلنيي ) ما کان عمر یسمع رسول الله بعد هذه الاية حتی یستفهمه 
الرسول ‏ أي يطلب منه اعادة الكلام في صوت پسمع - وقال آبو بکر آیضا : 
يا رسول الله 4 ی ۰ وقال 
الاما م أحمد يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية : 
( يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي ) وكان ثابت بن قيسس 
صلى الله عليه وسلم se‏ آنا اذا من أهل النا ۱ حبط عملي . وجلس في أهله 
حزینا » ففقده رسول الله » فانطلق بعض القوم اليه > فقالوا له تفقد él‏ 


ve 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبي » وأجهر له بالقول . . حبط عملي . آنا من أهل النار ٠‏ فأتوأ النبي 
صلی الله علیه وسلم فأخبروه بما قال » فقال علیه الصلاة والسلام : « لا بل 
هو من آهل الجنة » قال انس رضي‌الله عنه مکنا ثراه يمشي بین آظهرنا ونحن نعلم 
أنه من أهل الجنة !. ۱ 


ولما نزل تحريم الخمر ؛ وكان الناس مكبين على شسربها » استجابوا؛ سریما 
لأمر الله ۰ يقول أنس رضي الله عنه : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر فى 
بيت أبي طلحة وما شرابهم آلا عصير البسر والتمر » فاذا مناد پنادي » فقال 
التوم : اخرج فانظر » فسمعته يقول : الا ان الخمر قد حرمت» قال : فأراق 
القوم أقداح الخمر .. وروى أن رجلا كان يشرب الخمر » وأوشكت الكأس أن 
تمس شفتيه » فاذا بداخل عليه فقرا آية التحریم » فانفصلت الكأس من فيه في 
الحال ؛ ولم یذق لسانه قطرة مما غیها الی الأبد » وأخرج القوم دئان الخمر 
فاراتوها في طرق الدينة فظلت رائحة الخمر تسيطر على جو المدينة أياما كثرة . 


وتقول عائشة رضي الله عنها : اني والله ما رأيت أفضل من نساء الانصار 
لقد كن اشد تصديقا لكتأب الله وايمانا بالتنزيل » لقد نزل في سورة النور قول 
الله تعالى : ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) ۲۱ / النور ۰ مانتلب الرجال 
اليهن يتلون عليهن ما أنزل الله » يتلو الرجل علی امراته وابنته واخته » وعلى 
كل ذي قرابته » فما منهن أمرأة الا قامت الى مرطها فاعتجرت به » تصديقا 
رووسهن الغربان  !‏ رواه آبو داود - وهکذا نری کیف استقبل النساء هذا 
التشريع الالهي الذي يتعلق بتغيير شيء هام في حياة النساء» وهو الهيثة والزينة 
وألثياب » لم ينتظرن حتى يثسترين آو یخطن اکسية جديدة » تلائم اللب‌اس 
الجديد ¢ الذي رسمه الله » فشققن القديم » غير مباليات بمظهرهن الذي يظهرن 
به وكأن على رؤوسهن الغربان . 


وبهذه الطاعة المخلصة لله ولرسوله » اعز الله المسلمين » وفتح بهسسم 
أقطار الأرض »© واستخلفهم فيها » ومكن لهم دينهم الذي ارتضی لهم > وبدلهم 
من بعد خوفهم آمنا ولم يتم لهم ذلك بكثرة في عددهم » ولا بقوة في عددهم » 
ولکن بايمان وقر في قلوبهم ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 1۷ / الروم . 





vo 


بما آتزل الیه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملاثکته وکتبه ورسسله 
لا نفرق بين أحد من رسله ) البتره 

YAo 

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى 
في كثير منها تقرير عالمية الشيريعة 
الاسلامية في أصولها . وان الدين 
عند الله الأسلام » سواء كان ذلك 
قيل محمد ل صلى الله عليه وسلم 
أم بعده » فالمرسلون قبله ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقررون 
نهم مسلمون فنوح ‏ عليه السلام 
يقرر أنه من المسلمين فيقول لقومه 
( فان تولیتم فبا سالتکم من آجر آن 





الشيريعة الاسلامية جاءت بثلاث 
آولاها تتصل بالعقائد 
وثانیها تتصل بالاخلاق 


وثالثها تتعلق بأعمال الجوارح . 


العقيدة الاسلامية وهي ثبريصة 
الله التي ارسل بها الرسلین وانزل 
بها الكتب ( انا أوحينا اليك كما 
آوحینا الی نوح والنبیین من بعده ) 
النساء / 17 ( شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك 
وما وصسینا به ابرهیم وموسی 
وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا 
فيه ) الشوری/۱۲ ( آمن الرسول 


۳۹ 





وحرموا على الشنعوب النظر فيما 


Js!‏ الله من كتاب وما شرع من 

شرائع» واعتبرو | ذلك جريمة تستحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة » وويل 
للدین اذا احتکره قوم وتاجروا به » 
وجعلوه وسيلة للتسلط والاستعلاء » 
ولذلك حارب الاسلام الذي جاء يبك 
محمد ل صلی الله عليه وسال يتم 
فكرة الاحتكار الغلمي بكل خروبه 
وأشكاله ( أن آلذين يكتمون ما انزلنا 
من البينات والهدی من بعد ما بینساه 
تلناس في الکتاب اولئك با آله 
ویلعنوم اللاعنون ۰ الا الذين كانوا 
وأصلحوا وينوا فاو لك آتوب علیهم 
وأنا التواب الرحیم ) البتر* /۱۵۹» 
۰ ( أن الذين يكتمون ما آنزل الله 
من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیسلا 
ll of‏ ما ياكلون 3 بطو نهم آله النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزکیهم 
ولهم عذاب أليمء أولتك الذي نانستروا 
الضلالة بالهدى و آلعذاب بالففرة نما 
نزل العتاب بالدق وآن الذین اخنافوا 
فی الکتاب لفي نسفاق بعید ) البترة / 
۲ ۱۷۲۱ ۰ (واذا آخذ الله‌میتای 
الذين أوتوا الكتاب اتديننه للناس ولا 


. تكتمونه فنبذوهوراء ظهورهمواستروا 
به ثمنا قليلا غيئس ما يشترون ) 


آل عمران / ۱۸۷ ۰ 

قالاسلام ۷ یعرف فغزة رجل,آلذین 
الذي يحتكر علوم الدين ويملك التحليل 
و التحریم ولکنه زا عال مالدين 
اشتبه علی الناس من أمور دينهم » 
ليل معتير يما > ولا يبلك ro‏ 


تعفر لايد + 


أحري الا على الله وامرت آن آکون 
من المسلمين ) يونس / ۷۲ » 
وابرهيم ‏ عليه السلام وهو ابو 


الانبياء ‏ يدعو ربه .هو ل وابنه 
اسماعيل عليهما السلام بت وهها 
نان الكسة ارا واا شه 
لك ومن ذريتنا dof‏ مسلمة لك وارنا 
مناسكنا وتب علينا أنك أنت التواب 
الرحیم ) البقرة / ۱۲۸ 

و اخبر الله عنه ف انه حنيف 
( مائل عن الشرك ) مسلم ( ما کان 
ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان 
حنیفا مسلما وما كان من المشركين ) 
آل عمران 7 ۷ ؛ وكذلك موسی 


( من انصاري الى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله وانسهد 
نا مسلمون ) آل عمران / .51 

3 س Lia‏ يتضح بما لا مجال 
فیه للشك عالية الاسلام تدیسا 
وحدیثا اذ لا يعني للاسلام الا أن 

الرء قله لله قلا عبودیة 
bal‏ ولا ربانية لسواه ( ومن يسام 
وجهه لله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقی والی الله عافبه ) 
لقمان ,/ ۲. 

والقدر المشترك بين الشرائع 
السماوية بر هو ل وحده | لعقيدة 
سواء ما يتصل منها بالله _ تعالى 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر» 


ماذا کان تقد وجد GMA‏ بین الشرائع 
التي تنتسب الى السماء فذلك من 
تخريف. القائيين على. تلك. الشرائع 
سلطة الحديث عن الله وتفسیر کتبه» 





الفساملة ورحمته الظاهرة و الباطنه ؛ 
يعطلون عقولهم : ( واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما 
أقفينا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم 
لا يعقلون نسيئا ولا دهتدون ) البقرة 
iv. /‏ - 
اليس d‏ هذه الآية س وغيرها في 
القرآن كثير ‏ ما يدل على رفض 
فكرة التقليد الأعمى والانقياد لأفكار 
الفیر حتى ولو كانوا آباء أو آجدادا . 
واخنلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الالباب ) آل عمران / ۳ ١‏ 
أن لا یعتریها تفییر ولا تبدیل الآيات 
ومن يقرآ قصة ابراهيم ‏ عليه 
الصللاة والسلام ‏ مع أبيه وقومه 
ا اسه 
sis‏ مناد عقیدتهم فِ. دة الكواكب 
في سورة الا: تعام من VE AT‏ الى 
الآية 7م » ولولا الاطالة لعرضتما 
وفسرتها » وهذه الآيات تصور لنا 
طريقة من الالزام العقلي الغريب في 
نوعه 6 (Sole Abi‏ ابراهیم عليه 
السلام س Bete — gt‏ 
اعتقادهم وبين لهم بالمنطق السليم 
فساد عقيدةت 3 عيادة الكواكب لما 
يعتريها من تغير لآ يليق يمقام a‏ 
وحاشسا ان يعيد نبي غير الله قيبل 
Oe ۱‏ يماع راض تكن 
es‏ ال E‏ 
عنه صفة الاشراك 


ثم استمعوا معى الى من ذرأهم 
الله كت د ۳ الذين عطلوا 
نعمة الله العظمى وهي النظر في 


والعقيدة تدور ول أمور الايمان 
بالله ورسله وکتبه والایمان بالغیب» 
ویدخل فیه الایمان باللائكة والجن 
وما بعد الموت واليوم الآخر وما فيه 
من ثواب وعقاب وجنة ونار ومیزان 
وحساب الى غير ذلك مما سنعرض 
لهاب أن elles‏ لی = suet‏ 
0 

العقل والایمان بالله تعالی 

۱ لست اعلم -- ولا أظن أن أحدا 
يعلم ‏ أن دعوة قامت على منطق 
العتل السلیم کدعوة القرآن الکریم 
الى وجوب النظر العقلي 3 BUT‏ 
العون للاستؤلال علن وحوة الله 
ce. ied‏ و اسان رباع الكمال 
وتنزهه عن صنات التقص ولسست 
أعلم بولا أظن أن اخذا يعلم بت 
کتابا سفه التقلید ق‌العفیدة کماسفه 
القرآن الکریم تقليد الآباء والاجداد » 
ولو ذهبت أعدد الآى التی تشد 
لما قلت لطال البحث وطال ©» وقد 
كتبت في ذلك رسائل ؛ ولا زال المجال 
واسعا للکاتبین والباحثين ¢ ولكني 
ساعرض لنماذج فیها غنية ان آراد 
أن ا ¢ © وأقناع لن أرأد الاقتناع. 
واليكم بعض الآيات : ( والهكم السه 
واحد لا E‏ الا هو الرحمنالرحيم ان 
3 خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ینفع آلناس وما آنزل الله 
من السماء من ماء فاأحیا که الارض 
بعد موتها وبث فیها من كل دابة 
وتصريف الرياحوالسحاب المسخر بين 
السماء والارض لاي لفوم یعقلون ) 
البقرة / ۱۱۳ » ۱۹6 ۰ 

غأنت ترى أن القرآن الكريم لفت 
الانظار ألى ما في السموات والآرض 
من دلائل على وحدانية الله تعالى 
والوهيته وعلى رحمته الواسعة 


YA 


الوعی الاسلامی ‏ العدد ۱۳ س صفر ۱۳۹۱ هھ 


وی کل نسي: له آيسة 
تسدل على انه الواهد 
a why‏ التدین في 
هذ الأمر صرف للعقول 
عن واجبها الأول . وتشتيت للأفكار. 
وبلبلة للخواطر » فان وضوح الآيات 
الدالة على الله جعلت كثرا من 
المفكرين يقررون : أنه لا عذر لأحد 
بالجهل لخالقه . والفطرة الانسنائية 
منساقة الي التسليم بوجود اله لهذا 
الکون ۰ ن آيات الكون تشهد أن 
هذا لی أن يكون منزها ace‏ 
شائبة من شوائب النقص من حلول 
oe‏ واجتياح . بل أنه Fa,‏ ولا 
ene 1‏ 2 1 الأول فلا Zhe‏ 
لوجوده وانه الآخر فلا نهاية لوجوده؛ 
الاسماء الحسني وانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير . 
فأسناس العقيدة ER‏ الأولى 
س وهي الايمان بالله يبلي على 
العتل 6 جملتها وی » ونحن 
السلمین لا نخشی أن نحتكم السی 
العقل في صلب عقيدتنا » ولا نقول " 
sen Daneel ei tl‏ نز اين + 
ولكن يجب أن يكون تفكيرنا متمشیا 
مع توانین. المقول ا التي 


۳ ومتى انتهى بك التفكير الى 
الله بهداية الله لك على لسان رسله 
حتى لا تتشمعب عليك الطرق فآ 
به عن قناعة واطمئنان سهل عليك 
الايمان بما وراء ذلك . 

ولعل لنا - بحول الله وتوفیقه س. 
عودة الی هذا الوضوع . 

و الله الهادي الی سواء السبیل . 


۲ 


ملكوت الشيوات والارضن (١‏ ولقد 
ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس 
لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آعین لا 
یبصرون بها ولهم آذان لا یسممون بها 
chil si‏ كالانعام بل هم اضل آولئك هم 
الفافلون ) الا / ۱۷۹ .۰ 

فالتلوب الراد بها المتول » ولکنهم 
gle‏ فل شترا انقسه بالط 
والمقارنة و الانتقال من القدمات الی 
النتانج. .بل اكوا اة اا 
والنزول على حكم البيئة . ولم يكلفوا 
الباطل . وعيونهم لم يبصروا بها نظرة 
المتبصر . ولم يتفقوا بما يسميعون 
فيقارنوا بين ما يجب وما لا يجب د 
وصفهم بأنهم کالانعام من الابل و البقر 
والغنم » بل هم أضل فان الانعام س 
ولیس لها عقل تفکر به س قد تنتفع 
بحل ی SO gee‏ 

بما تسمع وتفرق بين بعض 

الاصوات فتستجیب لصوت صاحیها؛ 
وتفر من صوت آعدائها . 

وها هو القرآن الکریم یصرح بابلغ 
تا ان Uae Nagats: candied onal‏ 
س هم المتردون في حمأة ورجس 
الشرك والضلال : ( وما كان لنفس 
أن تؤمن الا باذن الله ویجعل الرجس 
علی‌آلذین لا یعقلون۰ فل‌انظروا ماذا 
ف‌السموات والارض وما تفنی الایات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون ) يونس / 
A ede? Fe.‏ 

ثم آن دعوة القرآن الى النظر في 
ملکوت السموات الارض للاستدلال 
به على الله آمر لا یماری فیه الا من 
اخنله اه غلی علموختم على که 
وقلبه وجعل علی بصره غشاوة . 

والکون کتاب الله النظور السذی 
يستدل به عليه : ۱ 


وجوب الزكاة في مال الجنين اذا ولد 
حيا 4 وتجب الزكاة في. هذه الحالة 
ليس من وقت ولادته ولكن من وقٹ 
التأكد انه كان فى بطن أمه ... وذلك 


فضلا عن وجوب الزكاة فى اموال. 


اليتامى والقصر ويكلف الأولياء 
e‏ ملم پاخراجها .. : 


ومن القرخن السابق پت ج 


۳ أمران a atolls‏ 
اولهیا : تمد انواع ال وال الی : 
3 تجب فيها الزكاة ؛ حتى أنه قلما توجد 0 
أموال فى: الحدیث. كلو .من 
Cig‏ الزكاة فيها 2 ا 
تانیهما در عدد. est ٠‏ باداء 





تناولت .فى مقالاتی السابقة بیان 
الاموال التی تجب نیا الزکاة » 


سواء أكانت تلك الأموال معروفة 


ا ۷ و ا ا مستحدثة 
مثل الات الصناعية 6 والاوراق 


۱ ال Say‏ ® 6 والبانی 
00 المستغلة والتى تدر راد 
20 كها تنين. من تلك المقالات أن عدد< 
. المكلفين باداء الزكاة عدد لا پستهان . 


0 0 ويترتب ب على ذل ذلك رد ية 000 








للدكتور أبراهيم. فؤاد أحمد 





على زيادة الرفاهية الاقتصادية فى 
US cin‏ ميد تفصيل ذلك فيمأ 


وتعتمد: فلسفة الزكاة فى اعادة 
توزيع الدخل عل ظاهرة اقتصادية 
میم وهی :3 تناقسن الميل الحدى 
Eo‏ « عند الأغتياء 5 یلعف 
» تزاید الیل الخدی للاستو لاك 
زیا الط العمل ae‏ ذهب: oe‏ 
ذلك الإقتصادى . الكبير ١‏ کیت 2200 
ومعروف أن الطلب. الفعال يؤثر في ” 
حي وه الذى یتوقف بدوره على i‏ 
as‏ الانفاق على ۳ والحصلة : 
من ناحية الاستهلاك أو of pe)‏ 
ومذا الانتعاش یکون مائعا مسن. 
الوصول cll‏ حالة الرکود الاتتصادی 
all‏ يترتب gle‏ زيتادة الدخرات 
ونقصن. الإستثبار وتلة الطلب . .. 
الفعال .ء اذ آن الزكاة تقلل مسن . 


تیان الأموال بشده الى مجرى 
الادخار وتحول جزءا منها :الى مجری 


الرکود. الاقتصادى أو عمل le‏ و i‏ 
1 واذا راعینا أن الزكاة. تبرش ی 
الاموال التی تستخدم Bag‏ 

الاتتصادی Yo‏ يعفئ ives‏ الا الامو ال 0 


الحاحات 








ال 


الزكاة وخصوصا اذا علمنتا آن 
التهرب من آدائها ُ ضئيل لا یقاس 
بجانب الغبرب من الضرالب المضریة 
بسبب اعتدال سعر ضرائب الزكاة . 

الهم تناول الثار الاتتصادية BIS SU‏ ¢ 
وهو موضوع هذا القال . 


السار الاقتصادية للزكاة 


فا فرض الزكاة من الوجهة 
ae‏ الافتصادمة : 

سيق آن تبين لنا أن الزكاة a—al‏ 
رکان [ الاسلام الخمسة » وانا 
الضرائب cies‏ على ذلك أنه يمكن 
لنظر الیها من زاویتیی ». الزلوية 
الاولی انها اقتطاع من دخول وثروات 
الاغنياء ‘ وبذلك تنتقصض من ذ 
المالية » والزاوية الثانية أن هذا 
الاقتطاع كل علئ المستحقين وبذلك 
نضیق | ا شا 8 ول 
شك أن ab‏ العملیة التی Gs‏ 
. بجباية ‏ الزكاة من المكلفين وانفاقها 
في مصارقها الحددة لها ومنها الفتراء 
والساکین وی الرقاب والفارمبن 
وأنن السبيلءوهذه كلها من اجب 


التکاتل الاجتیاعی فا 
a‏ الاسلامی » لا شىك أن تلك العملية 


تتعلق باعادة :توزيع. الدخل »© وهذا 


بلافك بتصل اتصالاوتقا بال ةة . 
ی الاقتصادية ¢ وتقوم ۽ فلسفة الانفاق. 0 

1 الخ صة ع‎ oe HEEE 
20١ ان‎ Lad ص الشخضية ؛ واذا لإحظنا‎ 
8 الزکاة تفرض الكفين. المتوافر.‎ a 





اموال الیتامی » فمن باب اولی آن 
ینمی الانسان ماله لیدنع الزكاة مسن 
ربحه فى سهولة ویسر ‏ أما اذا لم 
یقم الانسان باستثمار ماله وترکسه 
عاطلا کان للمجتمع حقه فيه وهو 
الزكاة التى تعتير فى هذه الحالة 
عقوبة علی الاکتناز » وقد تبين لنا 

فيالعصر الحدیث مضار الاکتناز 
وكيف أنه يؤدى الى الرکود 
الزكاة فى الال بمجرد امتلاكه بل 
حدد لذلك شروطا سيق ذكرههما 
ویذلك فقد اعطی الشارع الفرصة 
لرب الال لیستثمر فیها آمواله 
ms‏ النیاد هو ابا تا 
تقاعس عن ذلكت وترك ماله عاطلا 
فانه بتناقص بالزکاة حتی یصل فی 
النهاية الی النصاب الحدد فیعفی 
ais Ls‏ مت AR IN‏ 

tae‏ ری ها ادها اوه 
حيازة الأموال الواجب فيها الزكاة 
وما تحدثه من آثار اقتصادية فیها » 
اما أذ أكذنا oats‏ اتقاق اة 
الزکاة » ناننا نجد Ve Wal le‏ 
علی التنمیة الاقتصادیه واستخدام 
الاموال . فالعروف آن الزکاه ضریبه 
علی راس الال والدخل التولد منسه 
معا » وف هذا تفترق عن ضريبة 
الدخل التى تفرض على الدخل فقط 
دون راس الال الولد لهذا الدخل . 
الركاة ‏ على ران الالو اسل 
ولكن اذا لاحطنا اعشارين هامييين 
لأدركنا أن الزكاة ضريبة<عادلة 
ومشجعة على التنمية © أولهما أن 
سعرها غاية فى الاعتدال ©» والاعتبار 
الثاني انها Qe tases pees‏ 
أمواله حتى يتحقق فيها فائض 


الآثار الاقتضادية للزكاة | 


التاسسر والیتیم » کما انها pa‏ 
بأسعار متفاوتة تبعا لصادر الاموال 
المختلفة » كما انها تراعى تكاليف 
الانتاج فتفرض على المحاصيل 
ارراعیتد ای تروی. الا اة 
تسه ا و اي 
تروى بالعمالة بنسبة ه/ر مراعية فى 
ذلك التكاليف الزراعية » اذا لاحظنا 
ذلك عرمنا کلف قوم شرا ارک 
يدور هام وفعال 3 اتتصادیات 
الجتمع الاسلامی ۰ 

بعد هذه المتدمة عن فلسسفة الزكاة 
من الوجهة الاتتصادی4 » اتناول 
يشىء من التفصيل الآثار الاقتصادية 
للزكاة » مركزا على النواحى الاتية : 

أولا : الزكاة والاستثمار 

ثانيا : الزكاة واعادة توزيع 
الدخل والثروة 

ثالنا : الزكاة والتشجيع على 
اليل“ 
أولا : الزكاة والاستتمار : 

يظن البعض أن الزكاة ماحقة 
لرأس المال » فيقول ماذا يكون الحال 
وأخرج زكاتها كل عام » فياذا 
مدة وجيزة ؟ ولو أدرك هذا البعض 
معنى الحديث الشريف « لا تزال أمتي 
بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة 
مغرما » لما قال ذلك » لأن هذا 
البعض لم يدرك معنى الزكاة 
ولا أغراضها ؛ ولم يعلم أنها سبسب 
في تنمية المال وتثميره . ويتبين أثر 
الزكاة فى الاستثمار من أن الشارع 
آوصی الانسان نتتمیر ماله لیدفع 
الزكاة من ربحه وبذلك يحافظ على 
رأس ماله ويعمل على تنميته » وذلك 
عملا بالحديث الشريف».. ابتفوا 
بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » فاذا 
كان الرسول يأمر الأوصياء باستثمار 


¥ 


الوعی الاسلامی ‏ العدد ۱۴۲ اسر ۹ هھ 


یمنحوا 11001 
3 م ees‏ 
متجر أو بضائع ليتجر بها الفقسير 
ویستفنی بها طول عمره » علی ما 
د هب اليه رای آخر . ویعنی ذلكت 
أنه على الدولة ملاحظة وضع الزكاة 
في موضعها الذي لا يضيع فائدتهسا 
أو يجعلها قاصرة عن تحقيق الغرض 
منها وهو أغناء الفقير المسكين . 
والتحفظ الثاني أن الدولة لا 5 
الفقير أو المسكين الا اذا كان عاجزا 
عن العمل » اما القادر علیه فیطالب 
Oy‏ 
وان دخله لا یکنی نفقته » کان علی 
الدولة و اجب اعانته من الزکاة . 
ویتبین أثر الزكاة فى تن جيسع 
الاستثمار من ناحية أخرى من 
نواحي الاق ي ف 7 
انس واب الانف اق مس اعد هة 
الغارمين على أداء دیونهم ۰ والفارم 
oe aan‏ 0 
تاب 2 أو صرفه لاصلاح ذات ca‏ 
ae‏ ديا من دیات ۱ بين 
النا Lay) Liss: ace‏ ارة هنا الى من 
batten als‏ التاصر الذي 
يسستدين ويعجز رغما عنه عن سداد 
ديونه » فهذا يضمن بيت المال له وفاء 
دینه عنه بشروط خاصة ۰ ويذلك 
تعمل الزکاة علی خلق الائتمان » فمن 
ناحية المتترض فانه يطمئن الى انه 
عند عجزه عن السداد فان ۱ 
الممثل في الدولة سيؤدى عنه » وبذلك 
يتجنب الافلاس وما يترتب عليه من 
عدم تمكنه ين المساهية Bg‏ 
الاتتصادی ؛ وكذلك المقرض 
فاته بن انها الى حجان عسودة 
امواله اليه » وبذلك تعمل الزكاة على 
ee “i‏ الائتمان وتیسیره ۰ 


۳۲ 


يؤدى منه الزكاة » فیکون الکلف 
قد استناد los‏ آمو اله وتحقیق 
الریح واناد | بأداء حق 
بساعد ف مجال التنمية الاقتصادية 
بالعمل علی سرعة دوران راس الال؛ 
وهذا ولا شك يتفق أحدث 
النظريات الاقتصادية التى تنادى 
بالعمل على تداول الأموال rte‏ 
ترکها عاطل 4 ۰ و اذا UL ide‏ آن 
الضرائب ل ل رن را 
الال )ر اللهم الإ 3 حالات خاصة مثل 
ضريبة التركات ) فان ذلك يكون 
مدعاة لترك الأموال عاطلة دون 
استغلال وق ذلك خسارة 5 اقتصادية 
1 للمجتمع بعکس الزکاه التسي 
على الاستثمار . واذا علمنا 
أيضا أن الضريبة قد تفرض بنسب 
تصاعدية تطبيقا لنظرية المتففة 
الحدية للدخل فان هذا له آثاره 
الضارة على التنمية مما لا مجال 
للتوسع فى ذكر آثاره فى هذا 
الموضع . 
ae,‏ تدقیق النظر ف جوانب اناق 
الزكاة أيضا نجد آن لها آنارا حميدة 
من الناحية الاقتصادية» فمثلا الفقراء 
'والمساكين . وهم من اوائل 
المستحقين للزكاة عندما يعطون 
نصيبهم من 7 فا ae ae‏ 
سواء أكانت سلعا ۳ خدمات وبذلك 
يدعمون تيار الاستهلاك ء والعروف 
اقتصاديا أن زيادة الاستهلاك تؤدى 
الى الاستثمار . ولا بد 3 هذا المقام 
‘ من ذكر تحفظين هامين ۱ أولهما أن 
الدولة س وقد تكلفت يدان 
حصيلة الزكاة فإن عليها تحرى الحالة 
الاجتماعية للفقراء والمساكين ¢ 
واعطائهم المقادير التى يمكن أن 
ينتفعوا بها » وقد امت البعضی بان 


eo ore‏ 2 للزعاة 





هو مال الله وحده آلذی له یلکوت 
السموات والارض وما فيهما ومسا 
بینهما فخالق الشیء هو مالکه ۰ ومن 
حهة أخرى فان الانسان هو خليفسة 


الله نی هذا الال : استخلفسسه فی 
الانتفاع نه . فوحب عليه 'آن ينهض 
باعباء تلك الخلافة ویحسن القیسام 
بتکالیقها و هذه التکالیف آبا ايجابيسة 
أو Aub‏ . 


والتكاليف الامهابية تتمثل فى الآتى: 


| س وجوب اسستثمار المال فى 
نطساق الوجوه الشروعة للاستثمار 
على نحو یفی بحاجاته وحاجات مسن 
بعولهم وفاء وبغیر سدوان عسلی 
مصلحة االجماعة . وذلك بان eh‏ 
ارشد السسدل للاستثمار ٠‏ ووجسوب 
تحقيق التوازن فسی التوجیهسات 
الاستثماریة . 

۲ - التزام اللسلم باداء الزکاة 
وهو قدر محدود من ماله اصلحمة 
اللات افر ةو الك وة ن 
الجتمع ؛ وهی فریضه الزامیه علی 
کل من توافرت فیه تروطها وصی 
مدلولها الزدوح بانها تزکی النفس من 
سیطر ه الشح علیها بما تتیحه لها من 
تدریب مستمر علی حرمسان النفس 
اده القن pig reed lag‏ 
بذور التراحم بين طبقات الجتمع » 
وانها تذز ع االقل من صدور الطنقات 
الحرومة للطبقات "لوسرة . وبذلك 


تساعد الزكاة على أعسادة توزيع 


الثروة بين 'الناس »© کما تحول دون 
هذا التکدس ب من مساویء ا من 


Ler‏ : الزکاة واعادة توزیع الدخل 
والتروة : 
لا يد من الاشارة فى البداية :الى 
عنی توزیع الدخل القومی واعادة 
يع الدخل االقومى دون الدخول 
۱۳ ذلك . فالعلوم آن الدولة 
۳ بدرحات متفاوتة التأثير قى 
تكوين الدخل القومی والتوزیع الاولی 
لهذ! الدخل ثم آعاده توزیعه . 
شر توزيع الدخل دين عواامل الانتاج 
ا التی ی فيه . . وعوامل 
ر 0 E ‘ JU}‏ ثم التنظيم 
JS:‏ عامل من هذه العوامل ۳ 
عائده أو نصيبه من الدخل الناتج 
خیتقاضی العامل hail,‏ هو الأحر 3 
و تقاضي ی willy‏ ن الال عائدا هو الفائده 
و تتفاضی الطبيعة عائدا هو اأريع . 
وأخیرا بتقاضی النظم عائداا ها هو الریح 
اما اعاده توزيع الدخل فقصد بها : 
ادخال التعديلات على ١‏ التوزيع الأولى 
للدخل ١‏ أى أعادة توزيعه بين 
"لستهلکین 
التأثير على التوزیع الاولی للدخل 
الادوات الالیه4 
كما تعتمد على الادوات غیر االمالية مثل 
cul} adh‏ الادارية المماشرة الخاصة 


٠‏ وتعتمد galli‏ ]4 فى 


واعادة توزيعه على 


متحديد عوااند عو امل الانتاج واثمان 
المذتحات .. االح : 

والاسلام فی نظرته الى ملكية 
المال له نظرة مزدوحة : فالال من حهد 





الوعی. ی ب العدد ۱۳ س صفر ۱۳۹۹ هھ 


واعادة توزیعه 
أعادة التوزیم 
ييل الله . 
وعند وصولنا لهذه المرحلة من 

التحلیل : قانه يلزم التعرض بشیء 
من التفصیل لصلة الزكاة باعسادة 
التوزيع من الناحية الاتتصادیة»واری 
لزاما کذلك «لاشارة الی ظامرة 
اقتصادية ااکتشفت حسدینا ولسسکن 
الاسلام طبقها منذ عهد بعید ؛ وهی 
ظاهرة ) تناقص النفعة ) ) ویمسکن 
صياغة تلك الظاهرة على A> gil‏ 
التالى ( عندما يستهلك 'الإانسان عسدة 
آشیاء من نوع واحد یکون الاشباع 
الذی یحصل علیه من کل وحدة متتابعة 
آقل من الاشباع الذى يحصل عليه من 
سایقتها ) » وتضرب کتب اا 
أمثلة لذلك . فلنفرض آن شخصاضل 
الطریق فی الصحراءونفذ ما كان معه 
من الاء فعطش عطشا شدیدا حتی 
أوشك على الهلاك » وبیتما هو کذاك 
اذ بقافله تمر وتعطیه قدحا من الاء . 
فمن الواضح أن منفعة هذ ا.القسدح 
بالنسبة له كبيرة جدا اذ كان فيه نجاته 
من الوت » فاذا أعطی قدحا آخر کانت 
منفعته أقل اذ ان حاجته الى الشرب 
قد اشبعها جزئيا القدح الأول ¢ hahg‏ 
اعطى قدحا ثالشا كانت منفعته أقل » 
وهکذ! : وهذه هى ظاهرة أو قانون 
تناقص اللنفعة كما يسمونه . والقدح 
الأخير الذى يحقق أقل منقعة يسمى 
( اتقدح النهائی أو الحدی ) ۰ 


a ومن ضمن‎ ٠ 
الزكاة والانفاق فى‎ 


وبالقياس علي تناقص المتفعسسة 


هعسوت تیب 3 





الناحیتین الاقتصادية و الاجتماعية . 


؟ ‏ والتكليف الثالث هو الانفاق 
الانفاق فى مصالح الدولة العاس 2 
وغيرها . 
to‏ التكاليف السابية على المال فهى * 

١‏ تقييد حرية مالك الال فسی 
ات تایه لاله بان ا Jase‏ من هدا 
امال مصدر ضرر لغیره آو للمجتمع . 

۲ س تقييد حرية المالك فى كيفية 
تذمية ماله بالامتناخ عن امو يقلات 
الثلاث : E La th‏ والغين = والاحتكار 

٣‏ س تقیید حرية المالك فى كيفية 
انفاقه للمال » فیمتنع عن الاسراف 
وعن التقتير Aas‏ على حد سواء ۰ 

٤‏ تقييد حرية امالك ومنعه من 
یتول تعالی « ولا تأکلو! آموالکم بینکم 
بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاکلوا 
فریقسا من آموال الناس بالائموانتم 
تعلمون ‏ سور ة البقرة ۱۸۸ : 

ه ‏ تقييد حرية مالك المال يعدم 
الخروج على فرائض Yh‏ والوصية. 

تلك هی هم التکالیف والشبود التی 
مرا اراق على ملگنیته ااشال. 
بغفرض التوجیسسه الاجتمساعی 
والاتتصادی . ویطالب السلم بادائها 
السلم عن تلك الحدود كان لولى الأمر 
بماله من نيابة عن امجتمع أن يتخذ 
الاجراعات لضمان احترامها والتزامها 

وان نظرة قاحصة لتلك التکالیف نلاحظ 
ا E oe vo‏ 


بالمقارنة بالغنى والنتيجة النهائية هى 
زيادة المنفعة الكلية للمجتمع : 

هذا ومن اسباب نجاح الزكاة 
كوسيلة من وسائل أعادة توزيع 
إالدخل وتذويب الفوارق Os‏ الطتقالت 
انها تفرض فى جميع الاموال النامية 
تقريبا » فهی قد فرضت أصلا فی 
النقدین الذهب والفضه » والحلی اذا 
نخرحت عن الحدورد المعقولبة 
للتزین أو iil:‏ فنست نقصد الإدخسار لا 
االتزين 6 أو دقصد الفرار من ats il.‏ .9 
وفى هذه الاحوال تحب فيها الزكاة ۰ 
كما فرضت الزكاة أصلا فى .عسروض 
التجار ة وا لاشسیةه والزرع والثسار 4 
وبعد ذلك ظهرت أوراق البنكنسوت 
معروفة فى العصور الأولى فی 
وانتهوا الى وجوب الزكاة فيها كما 
لجمیم آنواع الاموال تقرييا © وبذلك 
تکون قاعدة تطبیقها متسعه وتساعد 
على آعاد 5 توزیع الدخل والثروة 3 
لتشمل عددا کبیرا من الاشخاص کہا 
اشرنا الی ذلك .۰ قهی. تفرض فى مال 
الیتیم والقاصر واالصبی ویکلف الاولیاء 
والاوصیاء باخراجها کما آن صغر حجم 
التصاب تسیا مها یوسع من قاعدة 


اوثار الاقتصادية للزکاة 


كلما زادت وحدات السلع الستهلکة - 
یمکن التدلیل على تناقص المنشعة 
الحدية للدخل كلما زادت.عدد وحداته 
فالغنى تكون لديه منفعة الوحدة 
الحدية للدخل ( أي الوحدة الاخيرة { 
أقل من dating‏ الوحدة الحدية للدخل 
من وحدات دخل الغنى عن طريق 
الزکاه الى الفقیر تسیب كسنيا للفقير 
si‏ من خسارة الغنی ۴ والنتیحة4 
النهائية هی أن النفع الکلی للمجتمع 
يزيد باعادة. توزيع الدخل عن طريق 
الزكاة . 

هذا وللزكاة خصيصة هامة وهى 
انها لا تخر ج. لا بعد تکامل النصاب 
وهو يقدر الآن بحوالى ثلاثمائة جنيه 
مصر ی 9 ;13.00 التصاب بحب أن يكون 
فائضا عن الحاحات الاصلية للمكلف 
وو اضح آن الزکاه لو وجبت دون 
انستر اط النصاب الفائض عن الحاجات 
الاصلية ؛ لكان معنى ذلك انها تدفع 
on‏ و حداات الدخل الاولی االلخضصة 
ذاات متقعة أكير من وحدات الدخل 
الآخيرة وبذلك تكون الخسارة أكير 
علی داقع االزكاة وبالتالى على !لد لجتمع 
ولکن استراط توافر النتصاب نهادة عن 
الحاجات الضرورية یجعل السزکاه 
تخرج من وحداات الدخل الاخیر ه درات 
'القفع 'الاقل للغنى فى مقهوم الزكاة 
وتؤول الى 'الفقير الذى تزداد عنده 
منفعة الوحدات 'الأخيرة من الدخل 


۳۹ 


الوعی الاسلامی - العدد ۱۳6 لس صفر ۱۳۹۲ ه 


هذا ما آعتقده البعض خاصا بآثار 


الزکاه فى تشجیم البطالة ؛ ومرجع 
.هذا الإعتقاد أو الظن عدم ادارة هذا 


العمل oe‏ فالاسلام يوحب على الانسان 


االقادر العمل ویشحعه عليه : hala‏ 
عجز عن الكسب كان له حق قسى 
الزكاة . والعمل بقصد الاکتساب 
فرض عين على كل مسسلم بعد أن كانو! 
فى الجاهلية يحتقرون من كان يعمل 
ویأنفون منه . ويحكى لنا التاريخ أن 
التراث الأغريقى كان لا یقف. عند 
عارن! كالعمل غير الذهنى . واليهودية 
والمسيحية مثلا : تعتبران العمل 
عقوبة رمى الله يها البشير جزاء بما 
عصاة أدو هم آدم فى الحنة ؛ فقد 
كان من نتانج هذة المعصية أن طردة 
الله وقال له (ملعونة الأرض تسسيبيك 
بالتعب تأکل منها أيام حياتك ) العهد 
الد :؟ :الاصحام بالثالث ۷ )ع حت 
Cc . ma‏ ا که 
سعد قيام 'الثورة الصناعية فى أوروبا 
فى القرن الثامن عشر ظط سل سعضص 
الشسعراء والقصصيون الغربیون we‏ 
آمتال ۱ شيلر © ١‏ ويردزورث ) و 
'( ديكنز ) و ١‏ تولستوى ) وغيرهم ؛ 
يحطون من شأن المجتمع الصناعى 
باعتبار أنه فى رأيهم يقضى عسلى 
القیم الانسائية . 

بالضرورة أن العمل تنسىء يطلب ويحث 
عليه ؛. وتحصل بسيبه المثوبة , 
فالقرآن الكريم بحث على العمل ©» وفي 


wy 


المكلفين بادائها . وكذلك اعتسسدال 
أسعارها اذ هى بنسبية هر؟"'/ من 
'الاموال * 0/ أو ۱۰ 7 على الزروع 
ان كانت تسقى بالآلات أو بالراحة . 
ومما تحدر اليه الاشارة فى ص دد 
أعادة توزيع الدخل عن طريق الزکاه 
آنها لا تکون مرة واحدة فی العمر سل 
أنها تتكرر reer)‏ وهذا ا 4 يحعلها Shah‏ 
دائمة فى أعادة التوزيع . وهذا ما 
نادى به الاقتصاديون من أمثال (بارتو). 
من أن أعاده التوزيع بحب أن لا تقتصر 
على مرة واحدة بل يجب أن تجرى على 
فترات دوریة . 


ثالثا : الزكاة والتشجيع على العمل : 


. أاعتقد االبمعض أن !]5 als‏ تتسسب فى 
البطالة بما تمنحه من أعانات تشجع 
آخذها علی التکاسل » وضرب مثالا 
على ذلك ما حصل فی انجلتر! عندما 
فرضت ضريبة األفقرأء سنه ۱۹۰۱ فی 
عهد. الملكة از ابت اعتقادا متها انها 
سموف تعالج مشکلة التعطلین » ولکن 
الذی حصل هناك هو العکس نان 
ذلك القانون سسسبا فى زيادة البطاله 
افق فن ف زر امو ل 
الانسسانية العاطلة ولان نقوس العامة 
'الذين بلغو احط درحات الفتر الادی 
والمعنوى وجدو! قى هذه الضمانات 
الاجتماعية حافزا قويا لهم على 
االتواكل وباعثا له على الاعتماد على 
با got Pets el nl ate‏ 
المستقل ‘ 





كان خرج يسعى رياء ومفاخره فهو 
فى سسبيل الشیطان 


وقد شرب «الرسول المثل قى العمل 
فقد عمل آجیرا هل مکة ؛ برعی الغنم 
على قراريط وكذلك عمل أجيراا عند 
خديجة بنت خويلد » تاجرة تستأجر 
ال رحال فى مالها . ومن قبله كان 
الانبیاء والرسل یحترفون ویعملون . 
فکان آدم بحترف الزراعة » ونسوح 
النحارة وداود الحدادة وموسى 
الكتاية . وکل منهم قد رعی الغنم ‘ 
وهذاا يبين مكانة العمل فى الديانات 
السادقة وفى الاسسلام . 


والاسلام عندما حسدد مصارف 
الزکاه لیعض الطواثف ؛ لم بقرر ها 
الا بعد أن تنستنقد هی وسائلها فسسی 
الارتزاق . فالاسلام حريس علسسى 
الكراامة الانسانیه ؛ ویطالب «لانسان 
بالعمل : ومع أنه جعل الزكاة حقا لا 
ينحة وتفضلا ؛ aula‏ لم بغفل أن اليد 
العليا خير من اليد السفلی وان 
العطی أيا كان متفضل والآخذ متفضل 
عليه . لذلك حث على الاستغناء عن 
طريق العمل وجعل واجب الجماعة 
الاول آن تهیی: العمل لکل قرد قیها . 
والاعانة من الزكاة هى وقايسة 
اجتماعية آخيرة وضمان للعاجز الذى 
يبذل طوقه ثم لا يجد . أو يجد دون 
الكفاية . وقى هذا يجمع الاسلام بين 
الحرص على أن يعمل کل فرد بما قى 
طاقته » والا يرتكن على الاعانة 
الاجتماعية فيتعطل وكذلك يجمع بين 








الآثار الاقتصادية للزكاة 


.هذا يقول تعالى ( وقل أعملوا فسيرى 


الله عملكم ورسوله والمؤمئون ) التوبة 
۵ ۱ ویقول تعالی ( هو الذی حعل 
لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه ) الملك ۱۰ ۰ وقد 
جاء ذكر العمل فى القرآن أكثر من 
ثلاثمائة مرة : وقرنه بالايمان» فكلما 
ذكر الايمان ذكر معه العمل الصالح . 
وقد حت الرسول علیه الصسلاة 
والسلام على العمل ؛ فقد قال « ما 
أكل أحد طعاما قط خير! من أن يأكل 
من عمل يده ؛ وأن نبى الله دداود كان 
يأكل من عمل يده ) وكان يدعو بالبيركة 
فى اليكور ليسارع الناس الی اعمالهم 
فى أول النهار ؛ كما كان يدعو الى 
الاتجار فى مال اليتيم حتى لا تأكله 
الزكاة ٠‏ وحعل الارض الوات لن 
بحييها : ويحث على العمل حتى آخر 
رمق فى 'الحياة وآخر لحظة فى الدنيا 
فيقول « ان قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسسيلة » فأن استطاع أن لا يقوم حتى 
يغرسها فليفعل ) وقد حدث مشهد 
آمام الرسول يبين مدى تقديسه للعمل 
ورقع مستواه الی مستوی الجهاد فی 
سيول االله + !اذ يقول بعض الصحابة : 
وقد رأو! Me pur lige LLG‏ عمله لو 
كان هذا فى سبيل الله فقال عليه 
السلام لهم : « لا تقولوا هذا فانه أن 
كان خرج يسعى على ولده صغار! فهو 
فی سبيل الله ؛ وان كان حرج یسعی 
علی آبوین شیخین کبیرین فهو فنسی 
سبیل الله ؛ وان کان خرج یسعی علی 
تفسه یعفها فهو قی سییل الله وان 





الوعی الاسلامی س العدد ۱۳۶ س صقر ۱۳۹۹ ظ 


بدوره الى زيادة .الطلب الفعال » لامرر 
الذی یترتب علیه الزيادة غی طلب 
سلع الاستهلاك فتروج الصناعات 
الاستهلاكية وتخلق ما یطلق علیبسه 
| التوظف التیعی أو الثانوی ) ولا شك 
آن رواج صناعات سلم الاستهملاك 
Gok:‏ الی رواح صناعسات السلع 
الانتاحية الستخدمةه فى صناعات 
السلع الاستهلاكية » وبمعنی آخسر 
يزيد الانتاج وتسود العمالة » وهنا 
يعمل ( مضاعف الاستثمار ) عمله . 
وف لطي نان ا 
المجتمعات النامية أكبر منله فى 
المجتمعات المتقدمة . وعلى ذلك فان 
زيادة بسيطة فى الاسستثمار فى 
المجتمعات النامية تؤدى الى زيادة 
کبیر ة فی التوظف الکلی تکفی لتشسفیل 
العاطلين فى تلك الجتمعات ؛ وذلك 
بفضل کبر الضاعف قیها » الامر الذى 
یجعل علاج االكساد فيها يسيرا Ais‏ 
فى 'المجتمعات لتقدمة الغنية . 


وهذاا الاثر هو ما تحدته الزکاه ؛ 
ومما يساعد على نجاحه شم ول 
الزكاة لكل الاموال النامية وسمة 
قاعدة الکلفین بأدائها ؛ وقلة محاولة 
التهرب من اداتها بعکس ما يحصل 
بالئسبة للضرائب الحديثة الفروضة 
Com gos‏ القوانین الوضعیه . 








لحرص علی آن پمین الحتاح بما یسد 
خلته ويرفع عنه ثقل الضرورة ووطأة 
الحاجة وییسر له الحياة الکریم4 . 
ویقول الرسول فی ذلك « ۷۲ تحسل 
أى أن الز کاه ۷ یجوز اأعطاءها للعنی 
أو القوى القادر على العمل فالقادر 
على العمل لا تجوز عليه الزكاة . 

بیان اهتمام الاسلام بالعمل لانه أول 
وسائل الانسان فى الارتزاق » ولکن 
وحدتنی مضطر! لذلك حنی آنفی شبهة 
أن الدين يدعو الى التواکل والتکاسل 
وان الزکاة هی احدی الوسائل :المؤدية 
لذلك » وأحسينى » أن أوردته كافيا 
لدحضص هذه الفرية 5 واانتقل owl‏ الی 
بیان كيف أن الزکاه تشجع على :العمل 
فالعلوم أن فكرة أعادة توزیع الدخل 
نستخدم فى تقليل حدة التفاوت فى 
الدخل ابر الذی ينفع فى عسلاج 
للاستهلاك والیل الحدى للادخار . 
ویالنسبة للزكاة نانها عبارة هن 
نقل و حدات من دخول الاغنیاء الی 
el gall‏ 3 والاغنياء دقل عندهم الیل 
الحدى للاستهلاك ويزيد عندهم الميل 
الحدی للادخار : آما الفقراء فبالعکس 
پزید عندهم الیل الحدی للاستهسلات 
ویتثص لدیهم الیل Gast‏ للادخار ۰ 
ويترتب على ذلك نتيجة بالعة الأهمية 
واهى أن حصيلة الزكاة سوف توجه 
الى طائفة من المجتمع يزيد عنددها 


الجديرة بالعرفة » ery‏ فی ضوئها . 
ن الرد دی كافة التساؤلات التي . 
* وآنئذ 





الاتعامات” الكو نية ار ea‏ 
حیثما وجد البيئة الطبيعية الصالحة a:‏ 


Sa ae للحياة 4 0 تلك‎ ae 1 5 


الجسيمات a isl‏ ال 0 
يعنى الجزىء الجرثومى © او جنی. 


امن نوع أضيغر أو آدنی :من ٠‏ ذلك Gs‏ 1 
الإ ان ار aks‏ اا وا ا 


لار يخطف تهاما عندما, شففا ی 


cal 0‏ عن" اصل الکون پاسره. os‏ 


٠‏ وتحن اند 


is‏ بلزم من الادة » .وما يستغرق . من 
5 من أجل Mey 9 ak‏ جزیء ا 1 
woe © fe‏ بالمدفة a‏ 1 


> كد 
AIS MASE‏ 


0 ae ow وطهن ال‎ 1 0 ٤ 
. .. . الكونية » نستطیع آن ثقول. عن هذه‎ alee 
1 العلوم نفس العباره التدیمة التق‎ 
ا‎ E 


: قالها الغلاسفة عن الحكمة‎ a 


1 0 عنها‎ ae يعرف اول‎ on en 


el رعم. أن الكون انار‎ te 


0 الناس منذ القدم » ولكن العلياء 
.يسلمون: أنه Val.‏ كان الکون هو جمیع 


a‏ كت من الذرة الى ابد 


+ جدا منذ اللحظة ‘ost‏ 
الى Ge‏ نتسايل من امل كل با 


تتصوره. موجودا a‏ هذا we‏ ۰ 
Aj‏ ۴ ات 





بعيد نجهله تماما بالنسية الى 
eee ||‏ 
١‏ (ما أشسهدتهم شلق السموات 
والارض ولا خلق آنفسسهم ۰۰ ) 
الكهف/ ١ه‏ س الحیاه و الرو 

۲ س (وماً أوتيتم من العام آلا قليلا) 
الاسراء/ ۸٥‏ ¢ غالامر کله اذا تدر 
من الخالق القدیر الذی بیده الامر 4 
وتسع قدرته کل ثشيء . واما خلق 
السموات والارض فائما يتضمن 
قصة اکیر » وامرا اعظم ؛ والله تعالی 
یقول : 

( لخلق السسموات والارض آکبر 
من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا 
یعلمون ) غافر/۵۷ .۰ 


نماذج الکون ۰ 
ولتد امتدت ابعاد الكون فى ظل 
الفلك الرادیوی الى حدود .۲ الف 
مليون سنة ضوئية » وهذا. الرقسم 
مجرد کسر صعیر بالنسسية الى 
الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون 
الذى يستفرق تطوره فترة من الزمن 
سحيقة وتقدر بعشرات آلاف ملايين 
السنين بحيث تكاد تكون خيالية 
بالنسبة الی عمر الانسان وحضارته 
على الارض ۰ ولهذا تذل الجهسود 
المضنية من أجل التغلب على هاتين 
ea‏ الداخلتین a‏ حصي 
الدراسات الكونية بالاستعانة بالعلوم 
الاخرى ©» حيث ان قوانين الطبيعة 
التى اكتشفت على الارض يجرى 
تطبيقها فى السموات . 


وقدیما کان الناس برون حسدود 


الكون عند القبة الزرتاء » في کیسد 


السماء ©» أو هى مجرد حلية تحلى 
الفضاع . 


ولا اکتشفت آلات الرصد وصنع 


خی السیوا ات 


موزعة ae) Gy: Least‏ 
اتفق . وعلى ذلك فان احتمال اجتماع 
تلك العناصر الخمسة بذلك القدر لكى 
تكون جزىء البروتين يمكن حسابه من 
أجل معرفة مقدار المادة اللازمة » 
والتی یجب آن تتوفر وتخلط آچزاژها 
خلطا مستمرا وکاملا لکی تنجب ذلك 
الجزیء ۰ وأيضا يمكن حساب المدهة 
من الزین اللازمة لاتمام اجتماع‌عناصر 
البروتین . ۱ 

اما الفرصة التی تتهیاً بالصدفة » 
من غير تدخل عقل يعى ولا تديير 
سایق » لکی یتکون جزىء البروتين 
فهی !| الى ۱۱۱۰ * آی ۱ الی ۱ 
متبوعا بهائه وستین صنرا » وهو 
رقم لا سبیل الى النطق به . 

أما حجم المادة اللازمة لانجاز 
تلك العملية بالذات فهو نحو الف 
مليون مرة قدر حجم الكون المرئى 
10 ؛ وهو رقم خيالى بدوره لا 

سيل الى العثور عليه أو الوصول 

اليه . 

ولما الزمن ن الطلوب فهو ۲۲۱۰ 
سنة !! » آی فتر سحیته توق 
حدود ما يمكن تصوره او تخیله ! 

ولکن البروتینات ما هی الا مچرد 
ماد ه عضوية عديمة الحياة 6 ولا تدب 
فیها الحياة الا عندما يحل فيها سر 

Sal ظهون‎ Gas aul IL peas 
الحية على الأرض امر يعجز العسلم‎ 
عن تفسيره تفسيرا سلیما ۰ وكيا‎ 
قلنا : ريما نقل العلماء اصل الحياة‎ 
الى كوكب آخر جاءت جراثيمه الى‎ 
الارض منتولة عبر الفضاء السکونی‎ 
تدفعها الاتعة‌الكونية بسرعات تقارب‎ 
سرعة الضوء .. ولكن هذا القول‎ 
لا يحل المسألة وانما ينقلها الى مكان‎ 


$cc جب بي‎ ATE 


الوعی الاسلامی العدد ۱۳ - صفر ١١355‏ هھ 


= a 


أمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم 
افتراض آن شکل الفضاء الکونی علی 
اعظم مقیاس له انما هو تماما کسا 
يبدو لنا على أصغر مقاييسه على 
الارض ؛ آی انه پنحنی علی نفسه » 
مصداقا لتوله تمالی : ( ما تری فی 
Gls‏ الرحمن من تفاوت ) اللكث/۲ ۰ 
ووحدانية الکون دلیسل علمی علی 
وحدانية الخالق 4 كينا آن هولج 
النظام وثبوته الأمر الذى جعل من 
الممكن استخدام العلم وتطبيقه » هو 
فی حد ذاته خیر برهان علمی قاطع 
على وجود الخالق جل وعلا . 

والآن : ما من شلك أنه لو لم يكن 
هناك نظام أو قانون طبيعى فى الكون 
لا کان هناك علم ؛ لان العلم یقوم‌علی 
اساس رصد وتتبع ذلك النظام الحکم 
الشامل الذی لا یتفسسیر ) ومن ثم 
atte et‏ ار کن ا هی ات 
الال ف ج 

و 
العام الان . ومجمل القول أن 
و هق دلثل co‏ الخالق ووحدانيثة + 3 


حتدود معرفة الیش : 


يقول الله عز وجل فى سسورة 
الك /۲ و ) ۰ (۰۰ ماترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين 
ينقالب اليك البصر خاسسنا وهو 


٠ ) حسي‎ 


وتشير الآيتان فى بساطة واعجاز 
اخاذ الی تناسق بناء الکون ابتداء من 


لبناته الاولی ( )الى اکسستین 
وحداته ( الجرات ) . والراد بکلمة 


م 


» ال » المنظار glut‏ لسکیر 
اتسعت آفاق الكون وأمتدت حدوذه 
الى ملايين السنين الضوئية وهكذا 
راحت آبعاد الکون تتسع بتشسدم 
العلوم . 

( والسماء بنيناها بايد وانا 
لموسعون ) الذاريات/۷] . 

وان النظم المختلفة لما نراه فى 
الکون عندما تبنی على مسلمات یمکن 
أن تناها ان هن اکان 
والقوانین التی تحکمها ۰ ویمکن لعالم 
الرياضة البحتة أن يبنى كل نمباذج 
الأكوان الممكنة معتمدا فى ذلك على 
مجموعات القوانین الطبيعية » منسل 
«. الدینامیکا الحرارية » ؛ والنسبية 
العامة . تماما كما يبنى عالم الهندسة 
كل أنواع الهندسات الممكنة « هندسة 
اقليدس » هندسة ريمان .. » » 
وذلك بصرف النظر عن الهندسة 
الفعلیة للفضاء الذی من حولنا . 

وهکذا یصبح تشیید نماذج الأکوان 
فرعا من فروع الرياضة البحتة . اما 
مسألة التعرف على أحد هذه النماذج 
والاستدلال على أنه كوننا بالذات فتلك 
مسألة أخرى . 

ويتساءل العلماء قائلين : لماذا 
يوجد كون واحد فقط . . ؟ وهل هذا 
الانفراد مجرد صدفة أم ضرورة ؟ 
al‏ لسن كينا gag Wigley Vy‏ 
كون آخر غير هذا الذی نراه حولنا ۰ 

أى أن الكون واحد فقط . وهو لا 
يمكن أن يكون لا نهائی الابعاد کذلك » 
والا لاشتعلت کل آرکان السسماء 
بالضوء ليلا » ولا ظهرت الاجسسزاء 
المظلمة بين النجوم 0 نظرا امتسلاء 
السماء كلها بالنجوم و ا 
نهاية © فى أى اتجاه + كما ت 
الجاذبية J‏ نهائية القدر كذلك ؛ وهو 


ي 


I ae 
ذلك الزمن . وقد أثيت | بصفة‎ 
thi قاطعة أن ن الكون ظهر مذلا على‎ 
+ دما دان هذا هو الادر فكت يلف‎ 
من غير خالق .. ؟ هذا الخالق هو‎ 
الموجد » وهو الأصل » ويخ الف‎ 
الحو اذك فی صفاتها بحیث لا یحق لنا‎ 
آن نسأل عن موچده ما دام هو‎ dela, 
. الموجد‎ 
ثم اننی لاتساعل : ما هو الهسدف‎ 
من كل هذا عندکم آیها اللسدون ؟‎ 
8 .. أليس ثمة من هدف أو غاية‎ 
قال الرجل وقد علم أن الام‎ 
ينافى الالحاد ويمجه .. قال : ان‎ 
. الهدف الوصول الى المدنية العلمية‎ 
قلت : وكم تظن عمر المدنية من‎ 
۰۰ ol 
قلت فلت :ول ا‎ 
احتمالات المدنيات وقدرتها بالعدد من‎ 
ملایین السنین فان افتراضات بأن‌عمر‎ 
الکون آزلی ( ای لا ثهائی ) يعنى أن‎ 
الهدف مو الصفر الحتق لان خارج‎ 
قسمة 7 ن » من ملاپین السنين على‎ 
ما لا نهاية من السنين هو الصفر‎ 
ا ا‎ es 
القيمة محدودة » وتلك حقيقة‎ 
. رياضية‎ 


واذا فهدف الكون عندكم أييا 
الملحدون هو ل شيء وقد أثيت لك 
ذلك الأمر رياضيا فى قولك . 

قال الرجل وقد عجز عن الاجابة : 
م نالخير أن نترك الحديث عن العقائد 
ونبحث عن مصالحنا فى الدئيا Ib.‏ 


اس توت 


آمر ينفيه القرآن ويستيعده \ 
ابا توله : ( ۰۰ فارجع pall‏ .06( 
E‏ 
بعین الدقق الفاحص فهل تری من‌عدم 
ان نظام الذرة هو نفسه نطسام 
dae WARNS Rall Bc gal‏ 
فى البؤرة أو المركز « مثل نواةالذرة 
آو_الشمس )1 6 ومن حولميا تدور 
شخان الاعات الاجر ی التابعة لب 
وتلف فی نظا م محكم 6 ففی الذرة 
تلف الكهارب؟ 6 وفی المخيوعة 
الکنمسية لقف se CAV EN‏ 
وتوله : ( ثم ارجع البصر کرنسین 
ینقلب اليكالبصر خأستا وهو حسی ) 
قد يعنى أنك اا ان انيه 


لبناته ( الذرات ) 5-0 النيسساية 


2 
حيث لم يصل العلماء الی نهاية ترکیب 
الذرات او نهاية بناء الجرات رغم ما 
Et os Vea‏ الرصد الدتيق وآلات 

التتببع والناظیر المكبرة المختلفة . 

وفى ضوء ما قدمنا نستطيع أن 
نتتبع ما حدث بينى وبين أحد الملحدين 
من حوار حين قال : 

لماذا تلزموننا يا معشر المؤمنين 
وتطالبوننا بالتسليم بوجود خالق ؟ 
ولماذا لا یکون الکون ونظامه شیئا 
قائم بذاته .. ؟ 

قلت : 

اننی اسلم معك يأن السکون 
وناظمه یمکن آن یکون شیثا تالا 
بذاته اذا كان لا نهائيا فى الزمن ولا 
نهائيا فى الامتداد كذلك » ولکن ما 
من شك فى أن الكون له حدود مهما 


آلتي wee‏ موه الی الصدق ۰ لا ۰ 
اليقين » ورفعت شعار ۲« العلمانية » 
تعبيرا عن روح الحضارة الحديثة 
ومنهجها . 

ولم يكن ذلك الاتجاه العقلي البحت 
فى الحقيقة ‏ الا رد الفعل العنيف 
ازاء موقف. الكنيسة في العصسور 
الوسطی فى اوربا ‏ من العلسم 
وحجر‌ها علی العلهاء واحتكارها حق 
تفسیر ظواهر الحیاه »ولم تکن نتردد 
3 اعدا م کل من یحنر على مخالفتها 

في الراي من العلماء حتى لا يضيع 





لاك gl ge Gaal ol‏ تعيئة 
انعم الله بها على الاتسان + ial‏ 


على ae‏ الأحياء 3 وبه اإستطا 

أن يحقق الملم ویبنی العمران ویرتقی 
فلي متتتكدان رج ال 
والحضارة » والحضارة الغربية 
شعوب العالم اليوم ‘ هي حضار*من 
ثمرات العتل الانساني استمدت کل 
I Wg wus‏ 
| لعقلی البحت بعد أن طرحت الديسن 
جانبا ورات فیه مجموعة من الفیبیات 





الخير ویأمرون بالعروف وینهون عن 
آل عمران ‏ 1.4 .. تقول ٠‏ أنا 
ليس ثمة عقيدة تقوم على 0 
العقل الانساني مثل الاسلام » why‏ 
القر آن بتمدز plans‏ منطقي تكن 
لسبب جوهري وهو ان‌وحي سماوي 
ولیس من وضع a‏ > ومن ثم 
تناقض او خلل منطتي وان کل ما جاء 
به من شرائع واحکام ائما يتناسق 
الفطرة آانسانية (Sal bits‏ کباب 
مع مقولات العقل والمنطق السليم . 
هو قيام الدعوة الى الايمان يه على 
الاقناع العقلي والجدل التطسي 
درک الخوارق المحسوسةوالمعجزات 
المادية فكادت المعجزة الكدرى احييدة 
فا الله ale‏ سام کد وه ن 
« القرآن الكريم » وهو كتاب يخاطب 
العقل الانساني بالحجة والبرهان » 
بینما كانت قرات الأنبياء السابقين 
معجزات جسمية تقوم على مصادقة 
و تفه سم الجدل وذلك‌بافحامه 
بخوارق مادية تعلو على انلق 
وتتجاوز تصورات العقل ومفهومانه؛ 
والأدلة التى يسوقها القرآن 
الکریم لاثبات وجود الله ووحدانیتسه 
کلها ادلة عقلية تدعو الانسان الى 
التأمل والتفكير في مخلوقات الله 
باعتبارها دلیلا منطقیا موضوعیا علی 
وجود الخالق وتفرده بالکمال 3 فيقول 
في سورة آل عمران ( أن في خلسسق 
آلسموات والارض واختلاف اللل 
والنهار لاسات لأولسي الألساب ( 
آیة ‏ ۱۹۰ وق سوره د الحج ( آفلسم 
يسيروا نیال رض‌فنکونلهمقلوب‌یمفلون 
بها ) آية  OV‏ ویدعو الی التامن 
العقلي و في القرآن ذاته فيقول فيسورة 


سم يي 


موقف a‏ من العقل_ 








على العقول . . فا لوقف المتطرف الذي 
تتخذ ه ا الغربية من‌الدين الآن 
حيث IS‏ 
حساه وتنر a‏ الدولة 
الثيوقراطية على أنها صوره من 
المجتمعات ألرجعية أو المختلفة ومن 
ثم يقف العلم أو « العقل » مع الدين 
على طرفي تقيض 0 هذا ا ائ 
يمثل تجرية ذانية خاصه با 
الأوربي از اء سلطة اه وماکانت 
تفرضه من القيم والمفاهيم الدينية 6 
ولا یعبر - في الواقع - عن تناتض 
oo‏ الدین والعقل ٠.‏ 

وضوحهذه الحنيقة التاريخي 

الا آن نز عة 1 العلمانية » دمفهومه 
ال للدين ا ا a‏ 
ام سيطرة مناهمج 
الفكر الغربي على اجهزة التربية 
والتعليم فى كثير من الدول الاسلامیه 
فضلا عن جمهود » الاستعمسار 
الثقافی » الدائية لنش « التفریب » 
و ( اللادينية ) بکل الوسائل المکنة 
حتی اصبحنا نجد الكثير من الشياب 
المسلم يتخذ اق صريحة وحساده 
فى عدائها للإسسلام تتمثل فى اتهسام 
القران هل وال سنا 
کتاب غير عقلاني ویفتقر الی التماسك 

النطقي والبناء العقلي السليم i‏ 
ومع ایماننا بأن ن الاسلام اعظم من 
3 ن تحاف علي من مك .هذه المواقف 
وا ات الطائشة » وأن الله جل 
شأته قد تكفل بحفظ القرآن الى يوم 
التياية ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا لله 
لحافظون ) الححر س ؟ ٠‏ الإ اننا _ 
نحن المسلمين ل شنعر 1 نعلينا واجبا 
وف آعناتنا امانة وه 3 الدفاع 
عن الحق والتصدي للباطلتلبية لقوله 
تعالى ( ولفكن منكم امة يد يدعون السى 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟١‏ ب صفر 1595 ه 


العقلي الذي يمنحه صفتي العموم 
و تقوم وه 
ا القرآن في موقفه العة 
وذلك بتحدیه للعقلية آلجاهلية آن‌تاتی 
ور ان خی ی 
یناط به العقل ماذا ما عجز العقن 
عن اجابة هذا التحدى كان ذلك 
« اعترافا عقليا » بأن القرآن وحي 
سماوي وعندئذ لا يملك العقبل الا 
الافتناع والایمان » والا وقع في 
التناقض النطقي بلا جدال !! 
واكبر مزايا الاسلام انه لا يتمسر 
ne‏ على الایمان. دون om‏ بل 
والایمان لان ایمان آلکره لا قيمة له 
ولا خير فيه » فيقرر في سوره البقرة 
( لا اكراه في الدين ) آية / ٠٠١‏ وفي 
و الكهف ( وقل الحق من ریکسم 
خمن نساء خليؤمن ومن ساء فليكفر ) 
ee‏ ويخاطب رسوله في سورة 
٠‏ ( أفآنت تكره الناس هتى 
ونوا sh Geass‏ والسؤال 
هنا للنهي والتحذير ٤‏ ويحدت للرسون 


sad‏ & غه 5 الما نة ۷ فنك 
دوره غعيشول قي سور ه لہ ر Ce‏ 


ad Leal‏ ات ی 
الآيتين / ۲۱ » ۲۲ فالاسلام یتعامل 
مع العقل باعتباره میزانا للصق 
وآلباطل ویترك له حریه التقدیر 
والاختيار ثم يلزمه ‏ وهذا امسر 
9 هذه الحرية 
وعواقب هذا 'لاختيا ر ( وکل انسسان 
الزمناه طائرة في عنقه ) الاسسراء 
۲ وف رأبي أن تقرير الاسل, 
لحرية العقيده ومسئولية الانسانا 
العاقل عن سلوکه واختباره انما عد 
تكريما للعقل الانساني لان هيه تقرير 
ضمنیا لنضح العتل الانساني deals‏ 
0 ورفع الوصاية الباشرة 


3 





على قلوب أقفالها ) ؟ محمد ؟؟ . 
وق سورة النساء ( أفلة يتديرون 
القرآن ولو كان من عند غير اللسسه 
asa gas ol‏ أختلافا كثيرا ) آية الى 6 
فالاسلام دعوة متجددة للعقل ليتفكر 
ويعقل > والقرآن كتاب مفتوح لکن 
عكل نان و ل 

. بل ان القرآن ليكثر من استقارة 
العتل ليؤدي دوره gee‏ ‘ ولذلك 
يتفكرون ‏ لقوم یفقهون ) تتکسرر 
as 5a)‏ قیام ا تام فى الدعوة 
الى الايمان 2 احترام ,العتل 
الأنساني والتزام المنطق والبرهسان 
العقلي هذا as lt‏ « العقلاني » مسن 
جانب القرآن الكريم انما يفير عن 
مقف ise‏ أبساسى حقران' الفقلية 
الجاهلية حینما ابت ال تومن لا إذا 
انحمها النبي بمعجزة حسیة ( وقالوا 
لن نومن حتی تفجر نا مسن الارض 
ينبوعا أو تكون لك جنة مسن نخيسل 
وعنب فتفهر الأنهار خلالها تفحرا آو 
تسقط السماء Ls‏ زعمت ت lids‏ كسفا 
أو نا iG‏ تى بالله والملائكة قبيلا أو یکون 
لك بيت من زخرف او ترفىق السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينئنا 
کتابا نقروه ) كان الرد القرآني منطقيا 
يصادق العقل ويصافحه ( قل سبحان 
ردي هسل كنت الا شرا رسولا ) 
الأسراء / 5٠.‏ 99 وبهذا يؤكد 
القرآن اتجاهه العقلى ورفضه 
لأسلوب العجزات والخوارق 
باعتبارها دلیلا حسیا ولیس عقلیا 
وذلك لان‌الدلیل الحسی قاصربطیعته 
ویرتبط بالزمان والکان ولیس ملزما 
أو مفحما الا لمن شاهده وعاصره 3 
فضلا عن افتقاره الح او متشه نت 








ألتي يخوض فيها حتى لا يضل ولا 
يشقى فتهى العقل as‏ الخوض فسي 
و الاهية آو التشوف eal‏ ا sl‏ 
الطبيعة لاکتناه سر الحياة . 

ولس هذا تفر 1 على Gilly all‏ 
هو ترشید له وهدى الى الجصالات 
التي يجدي نیها البحث العتلي ویصل 
الی نتائج موضوعية والرسول -- 
علیه‌الصلاة والسلام -- كول (تفکروا 
في خلق الله ولا تفكروا في الله أي 
في ذاته فتهلكوا ازو اا الشيخ عن 
ا ووو الماد ا 
فالهلاك نتيجة حتمية للضلال والكفر 
وضیاع الجهد العقلي في متاهات 
فلسفية عقيمة ... ان الله مطلق 
وغير محدود بينما العقل الانساني 
محدود ومرتبط بالزمان والمكان فكيف 
للمحدود ان يدرك غير المحدود ؟ وهذا 
ما ادركه كثير منفلاسفة الفسرب 
أنفسهم وفي متدمتهم الفيلسوف 
الالماني ( کنط) الذي قرر استحالة 
البحث النظري فيما وراء الطبيعة 
وقصور العقل 50 عن ادراك 
eel‏ هذه ا ی Us‏ 
طلب المستحيل ومن ثم فهو تيديد 
للطاقة العقلية ی اللاشيء ۰ ومسائن 
الذات الالهية او الروح أو الجنة 
والنار -وغيرها من الغیبیات آنما هي 
انور قو فة bes ju,‏ إلى الوحي 
ees‏ امورأ توقيفية حتى يخوض 

فیها العقل وان جوهر الایسان هو: 

الایمان بالغيب النابع من الثقة فيالله 
الذي تشهد كل ظواهر الكون غا 
وجوده وكماله وتفرده يالخلق 
والعبادة . 

والاسلام پوجه العتل الی البحث 
في مخلوقات الله وظواهر الکسون 


موقتف الاسلام .من العقل 


وثمة مظهر آخر لاحترام الاسسلام 
has gag iN eal‏ 
dof eat) Se ac‏ ملاس 
مباشرة تقوم على الوضوح العقلي 
في العقيدة والشريعة » ومن ثم كان 
رفضه للكهانة وتحريره للانسان من 
اصر الكهنوت )ا فيه من ارهاب عقلي 
يقوم على طقوس غامضةومعميات 
لامتطفية طم الل فكلا التعليد 
الأعمى والانقياد غير القائم على‌التأمل 
والاستبصار » كذلك ينفي الاسلام 
PCA | aes oa‏ 
الاولی والفداء الالهي ( باعتبارهافكرة 
غير عقلية سوت العلاقة بين الانسان 
وربه في اطار غير منطقي وتلقي 
ظلالا على Vase‏ عقلي ها م .وهو ا 
( الکمال الالهي ) ) ولذا يقرر القرآن 
في وضوح وفيٍ منطلق قوي ie‏ 
المسئولية الفردية بقوله ( ولا تسسزر 
وازرة وزر آخری ۰۰) الاسسمراء 
Lo /‏ - ویوکده بتوله ( وآن لیس 
الانسان الا ماسعی ) س النجم / ۳۹ 
كما پرفض الاسلام فكرة ( الرهیانیه ۱ 
لما فيهأ من صدأم مع ألعقل فضلاً عن 
chal gal‏ و اله اسن > شار اة ناء 
لكثير من القوى الحيوية وواد للغرائز 
البثشرية ولدورها الوظيني في النشاط 
الحيوي مما یثر علی التوازن‌النفسي 
و العقلي ویزید - غالبا - من حدة 
الشراعات الداخليه. التن. تستفتر غ 


معظم النشاط الفكري للأنسان في 
جهودسلبية تصادم الطبيعة الانسانية 
os‏ ا هیا کو gle‏ انی 
مر منطتي لو تصورنا امکان اعتناق 
الجئكقس البشري كله لفكرة الرهابية 
غان النتيجة الحتمية هي فناء النسوع 
الانساني وانتراض اليشرية مسين 
Tay al‏ 

ولكن الاسلام قد حدد للعقلمحالاته 


۶۰۸ 


eal‏ الاسلامى . العدد ۱۳۲ - صفر ۱۳۹۲ ه 


ویضع القران ضوابط منهجیه 
للعقل الانساني لا يستيد به 
بکل شيء ویضل الطریق السى الله 
فیتول تعالى فسي سوره لتمان 
الحياة الدنیا ولا یفرنتم 
بالله الفرور ۰ آن ألله عنده 
الساعة J jug‏ الفیت ويعلم ما في 
الأرهام وما تدري نفس ماذا e:‏ 
غدا وما تدري نفس باي ارض تموت 
ان الله عليم خبير ) ۴۲ ‘ ايل 
الله ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا) 

سره ون أمام Jie!‏ 
به النجاح الذي یحتقه بهدي من الله 
وعلیه ان بر ف ات وی 
( وفوق کل ذي علم علیم ) 
( وفوق کل ذي (pale ple‏ 
فهل أن o‏ العلماني أن يعثل هذا 
الاسلام ؟ . اللهم اهدهم ب وايانا س 
الى ع الك المستقيم ؟ 


وادراك القوانين التي تحكم هذه 
ادا تحت سوت وذل ees‏ 
لتسخير رهما لمصلحة الانسان 
وتحقيق نتائج موضوعية ذات قيمة 
عملية وهذا بعينه هو المنهج ١‏ 
الحدیث مما يدل على اعجاز القرآن 
وسبقه في هذا المجال . 

هذا وقد .حث القرآن العقل على 
أن حرس \ 
ا 
العلماء ) ومن تسم 
ET‏ اله( برقع يرفع الله الذيسن 
آمنوا منكموالذين 0 العلسم 
tis‏ المجادلة / ١‏ 

ن أول ما نزل من الوحي القرآني 

ہو کلب اقرا وهی درب 
lal!‏ ويقيلك سيل المفرفة نقيت له 
النظر في الكون وتسخيره لمصلحته بعد 
الایمان والاقرار بوجود الخالق 











EEE ب‎ re te em eves ete 








للمؤمنين وتطمينا لقلوبهم» و الا فالقصر 
دائما من عنده : انه سيحانه العزيز 
cen gl‏ انطو ينا كي ال تحص 
ا ف ار دای اه 
بالحصی و هو یقول : شاهت الوجوه؛ 
ويرميهم ( وما رميت اذ رميت ولکن 
الله رمى ) ٠‏ 

ومتى نقف بأحد ذلك الجيل الذى 
يحب رسول الله ويحبه .. لنرى فى 
سفحه أروع ما عرفت اليشرية من 
صور الاستيسال والاستشهاد فى 
سبيل الله . وان ريح الجنة ليهب 
النشز ابرع الها راكفا ج وائ 
يا أخى لأنظر بقلبى الآن » وأنا اكتب 
اليك ٠»‏ صورا من التضحية فى سبيل 
الله ٠‏ تضيق بها هذه الورقة : ارى 
سعد بن الربيع ٠‏ يجود بنفسه وهو 
جيل اسه بن عفاد الخ رفول 
الله عني السلام ۱ - وقل له ۰ ان سعد 
ابن الع قول اك : حراك الله عنا 
خير ما جزی نبیا عن امته :۰ وايلع 
تومک الاتصار. عت النتتیلام : وقل 
لهم : ان سعد بن الربيع یقول لكم 
لا عذر لکم عند الله آن خلص الى 
نبیکم وفیکم عین تطرف ۰ وتزهق نفسه 
راضیا عن الله ورسسوله ‏ واری 
خيثمة يطلب من الرسول أن يدعو 
الله له بأن يرزقه الشهاده : ليرافق 
ابنه سعد بن خيثمة فى الجنة ؛ ويدعو 
الرشول له بذلك agus‏ وی 
شهید آحد بشهید بدر : تحفهمسسا 
ك الخضر » تحت 
العرش : وارى زياد بن السكن يترس 
Gee Spill alle ea‏ صل 
اليه أذى oS p— Al‏ : والرماح 
تحت قدمي الرسول د ؛ وهو 


الهاج محمد بن العربي 4G gis‏ 


والأولياء » وصفوة الخللق من 
الاتقیاء ۰ 

ويمضي : رحمه الله . یصس‌ددهم 
بأسماتهم وصفاتهم . ويلم بالمواقف 
الخاشعة ٠‏ ويذكر المشاعر والمنابر 
وهو يتوله ويتأله : هائما مثستاقا : 

فمتى'ترفع عن البصائر هذه 
الحجوب ٠‏ فترى ما يراه العارفون 
بالقلوب .. بين الصخرات ونمره : 
ا و اة 
es‏ متی نقف آمام الرب الحبوب : 
العبود الرهوب ونقول : يا رينا 
نحن أحبابك + وبحبك أحيبنا Lindos‏ + 
وعلى حبك التقينا ؛ وبحيك تعارفنا > 
وتا اشنا 4یا ای هه 
( ردنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن ) 6 
( فهب Lil‏ من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب ) ومن بأن تجمع هذه القلوب 
على اعلاء الحق فىالمشرق والمغرب . 

و م الاولي + 
وبطولات جنود الله اللؤمنين» فيرتدى 
رداءها . ويحلق فى اجوائهيا. 
يقول : 

س متی نقف ببدر ۰ نشهد بقلوینا 
عمير بن الحمام ۰ یرمی بتمرات کان 
LS sl‏ ویستل سیفه ليسستشهد فى 
سبيل الله ٠‏ ونری عوف بن الحارث 
ینز ع درعه لیغمس يده فى العدو 
حابرا - ویلقی ربه ضاحکا بعد ما 
شارك فی قتل فرعون هذه الامة أبى 
جهل اللعين ٠‏ ونرى أبا بكر وابن معاذ 
يذبان الأعداء عن الرسول الحبيب 
دعو ارقي AW Dw Sls‏ 
ينشد النصر الذى وعده «ونری جبریل 

راکیا علی ( حیزوم ؛ ویتود السومین 
من ملائكة الرحمن ٠‏ وهم يضريون 
Gs‏ عناق ويضربون منهم كل 
بنان . وما جعله الله الا بشرى 


oy 


الوعی الاسلامی -- العدد ۱۳ - صفر ۱۳۹۲ ه 


الوق الاک > 
وطفلة مثل خسن آلنتیین اد طلست 
کان.ا هی یاتوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
والنفس دامية والقلب حيران 
لثل هذا يذوب القلب من کمسد 
ان کان فى alll‏ انم وابسان 
ونعود الی الرسالة + وکانها کانت 
غدا + it‏ ايه خ الحبيب 6 غدل 
الق اس و 
ساو کی در سای كيد 
وفرديته واستئثاره . . ؟ a‏ 
المسلمون بأسباب تفرقهم » فى 
ee‏ ی 
شريعة الله » والوقوف فى وحسه 
اعداء الله ؛ من صهاينة ومستعمرين» 
وملاحدة واباحيين » ووجوديين 
وبهائیین یه منافقین » oi‏ 
مذیذبین ۰۰ oe ca‏ متى te‏ 
متى نصر الله . ؟ متی نفرح بنصر 
الله . . ؟ متى نطهر بلاد الله بأعداء 
له رب ؟ نان ذلك اليوم © يا دي 
هو يوم الله » وهو يوم العيد حقسا 
وصدقا » ذلك اليوم هو عيد المؤمنين 
عيد الأضحى الأكبر ae‏ وألهمنا الله 
رشدنا » ووفقنا الى ما فيه صلاحنا » 
والف بین. تلوبنا » واهلك الاين 
والسفهاء » والنافقین و العملاء . 
ویقارب الختام فیتول» اکرمه الله» 
بتواضعه الفذ ورثته البلیفة » وکانه 
یدمو امل الشرق القصرین السسی 
النیوض باعباء تبعاتهم الجسام : 
وبعد .. فما کان ظني آن یکون 
الکتاب هكذا » وما كان عزمى عندما 
حملت اليراع لاكتب لك تهنثة العید 
آن ینزلق بی فأخوض فیما خضت فیه» 


9¥ 


يودعه الى حيث المقام الأعلى ) 
حتى أرتمى آبو دجانه وترس بنفسه 
لیتی رسول الله نبال الاعسداء » 
لوسیم الحيي الذی تربی فی الغنی 
والرفاهية » والذی ما کان فى شباب 
مكة من یلبس مثل لباسه ؛ ولا يأكل 
ali‏ و انظف من اکله » حاملا راي 4 
الرسول وهو يصيح : ( ٠٠‏ وما محمد 
الا رسولقد خلت من قبلهالرسل Coo‏ 
فتقطع يمناه فيحمل الراية بیسرآه » 
وتقطع يسراه فيحتضئها بعضديه حتى 
یستشهد ؛ واری آم عمارة » واری 
es‏ ار ی 
۰ وماذا یمکن آن اقص عليك مما 
gest‏ مان لقسته نطو وتطولن 
والذكريات الدامعة ¢ آرجع الد ات 
#تول : متی نحظی بدار البعثة ودار 
الهحرة ؟ والله انهما لاحب بلاد الله 
الی تلوبنا ؛ فهما وطننا » وهما مهوی 
oe WELT bay, Lists‏ © ۰ 

والحرمين » لأرسل آهة كالنار تجتاز 
الفرب الى اشرق 4 وتمضي من 
تطوان حتی القدس : قلوب حزينة 
حری » فی السجد الاقصی » بين 
الیهود مقاصسسف الخمر والعهر » 
وراحوا فی سکرتهم پرتصسون 
ویعمهون » والعذاری السلمات » 
أواه واقدساه وا مسجداه ae‏ آو اه » 
با جراح الأندلس نكأها اليوم جرح 


الحروف المختلطة التى يصح ادراجها 
فى باب التنازع فى العمل © فأنا لا 
احسن الكتابة بالرقعة + ومتفود علی 
الكتابة بالمجوهر أو المسند الذى يكتب 
به الغاربه منذ التدیم ۰ وأحاول ان 
ارغم تلمی على الخضوع للخط 
الرقعی الذی لا آعرف اصوله فیجذینی 
التعود على خط حروف لا هی من‌هذا 
ولا هی من ذاك » وتصیح السکلية 
لد قرا ی غلن أن سينك بدن 
استان ٠.‏ وفاءكم قافنا ٠.‏ ولا وحود 
لقافكم عندنا ولا لفائنا عندكم . 
وحروف ( ينفق ) اذا تطرفت فهى لا 
تعجم عندنا ۰ آما عندکم نمعجمة »© 
وكل ذلك يجعل الحروف تشكو الى 
ربها من صنع كاتبها وتطلب الاعانة 
لاز نها ce‏ 

وبعد ايها الاخ الحبيب الراحل : 
لقد كان آخر لقاء بیننا : قبل انتقالك 
الی الرفیسق الاعلی بیومین ۰ علی 
طعام بين صحب کر ام ٠‏ و کذت کالعهد 
بك دائها متسق النفس © نضر 
Anal!‏ 5 مقبل الروح 3 كان als‏ 2 
الز اخر بالحكمة والعلم والطرائف .. 
وعائكتك. مودعنا” .+ وصييتك peel‏ 
قلب حبك منذ راك وما عرف منك 
هنو* ولا کبو* ۰ وكان ميعادنا أن 
ولکن مائدة السماء کانت اولی بك 
واشهی لك . ولملنا : برحية الله > 
نلتقى فى الفردوسس الأعلى آخرا كما 
التقینا فی الفردوس الادنی اولا .. ! 

هنيئا لك منیئا - ایها الاخ الکبیر 
الأثير . انك خادرت هذه الارض 4 
قبل النكبة الضروسى - و الذل الالیل: : 
قبل تنکیل الیهود بابناء الاسسسود : 
وشماتة الاعداء الالداء بورثة الانبیاء؛ 





الحاج محمد بن المربي بنونة 


مني اليه ؛ فانتم یا هل الشرق » 
السابقون الاولون ۰ ومن بلادکم 
سطع النور » وعليكم اشرق قبل ان 
يصلنا ؛ ومن بلادكم خرج الفاتحون» 
ومن عندكم جاء الخير » وكيف لا ؟! 
وأرضكم وطن اائبیاء والرسل 4 
والآئمةو الحكماء »و الرشدینو النبهاء» 
فانتم آنتم قبل آن نكون © و آنتسسم 
انتم قبل آن نقول » وما قلنا فانما هو 
Gare‏ لاقو الکم ؛ فهو منکم والیکم . 
أخرى ؛ وألف آلف مرة كأنى بك 5 
وأنت فى جوار الله » تصسارحنا 
بالتقريع وتصيح من أعماق وجدانك 
الجريح : يا اهل المشرق » كيف 
ونایلس 595 ! کیف تنسامون وبعی 
الیهود یقظان : ينتيك الحسسرمات 
ویستهین‌بالقدسات : پزهق الارواح» 
ويشرد الآمنين ‘ یلك الحسرث 
Juss Vg‏ 3 ويفتك بالبلاد والعباد ! 

يا أهل المشرق : ان الله هو الله» 
كتب علی نفسه العهد الصادق 
المؤمنين ) فامنوا وانمسوا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم .. 

يا أهل المشرق هل نسسيتم الله 
أفرح بتوبة عبده + من فرح عبده بلقيا 
فوق عباده : هو هو وحده لا سواه 
القادر الناصر ۰ 4 

وعوده آخرة الی رسالة الفقید ؛ 
نتبين فیهیا روح السلم الطسلق 
الظریف : ودعایته السامية الهذية 
.. يقول : أعانك الله على قراءة هذه 





الوعي الاسلامی ‏ العدد ۱۲۲ صفر ۱۳۹۱ هھ 


فى تاريخ فلسطين » منذ شسبابك 
صفحة حهاد محيد تجعلك فلسطينى 
القلب » وان لم تکن فلسسسطینی 
الوطن ؛ فتد مثلت الفرب فى مؤتمر 
القدس الاول الذی عقد فى ذکری 


وألف » وکنت‌الی جانب رجالات‌العالم 


الاسلامی الانذاذ » وقد کانت 

نمى ذلك المؤتمر قرارات ما تزال 
تلان معيائينا الراهنة + وات 
معرکتنا الفاصلة 4 كانت اسرائيل 3١‏ 
ذاك ما تزال حلما جهنميا فى رعوس 
الصهايئة والانجيليز os etl gels‏ 
وکن حتت کے ارد ان 
باطلهم ‘ Sas‏ کلمتنا عن حغنا !! 
بعضهم اولیاء بعض 4 فص دقوهم 
العون » واستمنا بما یفایرنا شريعة 
ومنهاجا ووسیلة وهدفا » فقطعوا بنا 
الحبل .. !! ورکزوا عملهم حسول 
زیوف عقفيدتهم الشوهة » وتنسکرنا 
لعتیدتنا اللهية الفراء ¢ Netty‏ 
بأخلاقهم cal‏ الفسدة » . وتخلینا 
عن أخلاقنا الخيرة الثیر ة وتصدوا 
لنا وحدة وجميعا » وقابلناهم فرقة 
واشتاتا » فكانت لهم الغلبة علينا ) 
وهم الخاسرون » ولحق بنا الهوان 
والخسران ونحن خیر امة اخرجت 
للناس oe‏ وانها لسنءة الله ولن تجد 
لسنة الله تبدیلا ۰۰ ] 


See ED 


مرابض دمشق تتميز غضبا وحزنا .. 
0 الا بالله » وأنا لله 
وطاشت 2 

» الدين » يا بطل حطين‎ ee 
eas Sa ولك لم‎ 
aoe ‘ و جرح على اية حال‎ 
ل اه‎ 
» مبين © لا بد من أن يحمى الله بيته‎ 
ویحفظ ذکره » ویظهر آمره » ولو كره‎ 
۰ الکافرون‎ 

عذرا یا اخی » اذا لم اوفك حقك » 
ومن یوغیه ؟ فقد اخذ الکرب بمخانق 
القلب » وکسر الالم انطلاق القلم + 
فاننی اعیش ذهولا » ۷ پأس فيه ولا 
انهزام » ول‌کنه ذهول عمیسق ! 
فحسبی ؛ آن elise‏ قلبی : وآن آنفنس 
عن نفسي الکروبه بهذه الکلمات آذرف 
فیها ادمع الثشرق الوفي ؛ على مغربى 
آبي » مسلم مجاهد ماجد کبس . 
الرسول الاين + بجمع کلمة السلمین 
وتحریر نلسطین وظهور هذا السدین 
على الا 

آخی الحبیب الفالی : لقد كانت لك 





00 


ا ی gE‏ یی 


قال تعالى : ( ولا تقولوا ما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
كرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) 
ل الآية 117 من سورة الفعل :2 


قدم رجل على ملك بن الاكاسرة + فوقفا ببابة حينا 2 ام ستل | 
۱ ا و اربعة ub Gh‏ ورعه ارب لها نهر 
کان السطر الأول : الضر والامل أقدماني عليك , ۱ 
i‏ و الثاني : الفقر لا یکون معه ضر . ne gf HEN‏ 
و الثالث : الانصراف بلا فائدة فتنة وشمانة للعدو 0 ao‏ 
E‏ الرايع ee ee ee‏ 
فاجزل له الك العطناء . ۰ : 











ل افو سا 


ce فسأن ت تجمع اواد واف دة‎ 1 nA 






ov 


. نعم‎ ' a a a قال : ورقة‎ | 
شم رل بش‎ Cr eee ao 
:, أنه الله‎ ١ ve 





يا رب اذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادني 

واذا اعطينني فوة فلا تأخذ عقلسي ‏ 
Vals‏ آعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي 
واذا أعطيتني تواضعا فلا تآأخذ عزتي 
واذا اعطيقني قدرة خاذ تاخذ عفوي 















للدكتور : عبد الحي حسين آنفرماني 





نشوز أهد الزوجين وعلاج القران الکریم له . 


أطعنكم خلا تبغوا عليهن سبيلا ) ٠‏ 

الى أن النساء آمام هذه القوامة صنفان ۰ 

الأول : الصالحات القانتات الحافظات للغيب . | 

الثاني : غیر الصالحات : وهن اللاتي یحاوان الخروج علی حقوق الزوجية» 
ویحاولن الترفم » والنشوز عن مرکز الرياسة » بل علی ما تقتضیه فطرهن » 
غیعرضن بذلك الحیا* الزوجية للتدهور و الانحلال . 

شأها الصنف الأول : وهن الصالحات . اللائي من شأنهن القنوت و هو 
السکون والطاعة لله تعالى فيما أمر به ». ومنه القیام بحقوق الزوجية» والرياسة 
المنزلية » والخضوع لرياسة الرجل فيما جعلت له فيه الرياسنة © والاحتناظ 
بالاسرار الزوجية والنزلية » التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد غير الزوجين . 
ما یرزق الله تعالی لمبده» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خي النساء 
امراة : اذا نظرت الیها سرنك » واذا آمرتها اطاعتك 4 وان غبت عنها حفظتكه 

آما الصنف الثاني : وهن اللائي یعبر عنهن بالناشزات » فهن من یسدور 
بحثنا عن بیان علاج القرآن الکریم لنشوزهن » حفظا لکیان الاسرة من الهدم » 
وتوقیا لغبة الطلاق واضراره . 


a! 5‏ ز 


النشوز : هو العصیان مأخوذ من النشز » وهو ما ارتفع من الأرض » 
یقانشز الرجل ينشز اذا كان قاعدا فنمض قائما ۰ 

والنشوز : کراهية کل واحد من الزوجین صاحبه . 

والراة الناشزه : هي الرتفعة علی زوجها » التاركة لامره العرضة عنه » 
المتعالية عما أوجب الله علیها من طاعة الزوج . 

والرجل الناشز : هو الذي یضرب زوجته ویجفوها . 


صسور النشسسوز : 


الصورة الاولی : آن یکون النشوز من جهة الزوجة . 

الصورة الثانية : آن یکون النشوز من جهة الرجل . 

الصورة الثالقة : آن یکون النشوز من جهتهما معا . 

وفیما يلي بیان علاج القرآن الکریم لکل من هذه الصور الثلاث : 


الصورة الأولی : نشوز الزوجة وعلاجه : 


يصور ذلك قوله تعالى : ( الرجال قوامون علی الساء با فضل اللسه 
بعضهم على بعض وبما انفقوا من آموالهم فالصالحات قانتات حافظات للفیب بما 
حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن نی الضاجع واضربوهن 


= 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ITE‏ — صقر ۱۳۹۹ ه 





فآن أطعنكم خلا تبغوا علي : سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم تسقاق بينهما 
فابعتوا حکما من اهله وحکما من آهلها ان يريدا أصلاحا يوخق الله بينهما ان الله 
كان عليما خبيرا) النساء ۲ و ۲۵ . 


دمصسسالتيا النسزول 6 


يروى أن هذه الآية نزلت في سعد بن الربيع » نشزت عليه امرأته » حبيبة 
بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير » فلطمها . = 

فقال آبوها : يا رسول الله » آفرشته كريمتي » نلطمها ! 

فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : لتقتص من زوچجها .. 

فانصرفت مع آبیها لتقتص منه ۱ 

فقال علیه الصلاة والسلام : ارجعوا هذا جبريل أتاني . 

وأنزل الله تعالى هذه الآية : ( الرحال قوامون علی الساء o (oe‏ 

فقال علیه الصلاة والسلام : اردت شیثا » وما آراد الله خبر . 

ونتض الحکم الاول . 

ودروى في سبب النزول غير ذلك ؛ قریبا منه - 

وهكذأ حكم الله فعدل وهو العليم الخبير ؛ وانزل قرآنه ففصل ووضح » 
وعالج الأسباب المؤدية الى انهيار الأسرة ؛ وتزلزل دعائمها . 

ذلك : آن نشوز الراة » ومحاولتها الخروج على الحقوق الزوجية » 
ومحاولتها الترفع والنشوز عن مرکز الرياسة » آمر یعرض الحياة الزوجية الى 
بها هذا البحث » والتي تجعل الاسرة تحیا في سعادة ومناء » ویحیل آیامها السی 
شقاء » ولیالیها الی هموم ؛ وهو في ننس الوقت - کذلك - خروج من الراة 
عن طاعة الله Lat (tle‏ أمر به . 

ولذلك لم يترك القرآن الكريم هذه الحادثة تمر » من غير تشريع يحمي 
الجتمع من آخطار هذا الوضع الشاذ » اذ بادر بوضع العلاج »© وأمر باليدء به 
بمجرد ظهور بوادره . 
الاسرة توله تعالی : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) ولم یقل ( واللاتي نشزن ) اذ 
أن هناك فرقا بين- مخافة النشوز ؛ وبين النشوز نفسه . 

وقد بين القرآن الكريم لعلاج هذا الصنف من النساء » و اصلاحهن وردهن 
الى مكانتهن الطبيعية © وانزلية طريقين واضحين : 

الأول : علاج بيد الزوج نفسه . 

«aril : الثاني‎ 

وكان الأول بيد الزوج نفسه -- بحکم الاشراف والرياسة - حفظا لاسرار 
الاسرة » وصيانة لحقوقها » وعقب عليه بالطريق الثاني » ليفهم من ذلك أنه 
لا يلجأ الى التحكيم الا في حالة عجز الزوج عن العلاج بالطرق المشروعة له » والتو 
سنبينها فيما يلي : ۱ 
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نشوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الکریم له ۰ 
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الطريق الأول 3 العلاج ووسائله : 


جعل القرآن الكريم للزوج بحكم رر!.سته على بيت الزوجية » واشرافه على 
مصالحه حق علاج مخالفه النشوز من زوجته . 
البیئات » بل حدد انواع العلاج ی هذا الطریق » حسب معرفهة الولی سسبحانه 
حيث يتقول : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وآهجروهن ني الضاجع 
واضربوهن فان آطمنکم فلا تبفوا علیهن سبیلا ) ٠‏ 


الوسبلة الالی : الوعسظ ۰ 


وهي وسيلة تتناسب وبعض النساء اللائي یقدرن الحياة الزوجية » ویبفین 
طاعة الله تعالی » ورضوانه » ولکن تساورهن آحی‌انا بعسض الهواجس 
الشيطانية » والنزعات البشرية التي تکون قد تسربت الیهن من الجتمع آلادي 
الفاسد ©» أو من صديقات السسوء © اللائي يكثر وجودهن في كشير من 
المجتمعات . ۱ 

وهذا الصنف بمجرد تفاهم بسيط بين الزوجين » وعتاب رتيق » ووعظ 
حکیم » وتنبیه شفیق » سرعان ما تعود الی واجباتها ) وحسن ادائها » ومنها 
الخضوع للرجل في قوامته ٠‏ 

ولیکن وعظه لها » وتذکره ایاها » وتفاهمه معها » بکتاب الله تعالی » 
الذي بوجب علیهن حسن السحبة » وجمیل العشرة للزوج » والاعتراف بالدرجة 
ol‏ ةه ا 

وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي كثيرة في هذا الباب » 
ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام « اذا صلت الراة خمسها» وصامت شهرها» 
وحفظت فرجها » وأطاعت زوجها قیل لها ادخلي الجنه من اي الابواب شئت » 
اين کثیر/۱/۱٩1‏ + ۱ 

فان أثمرت هذه الوسیلة » فبها ونعمت » ولا يحق له استعمال الهمحسر 
والضرب ٠‏ 

وان لم تثمر فلينتقل الى ما يلي : 
الوسيلة الثانية : الهجرة في الضجع . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فان خفتم نشوزهن فاهجروهن 
في المضاجيع » . 

وهجر المرأة وسيلة من وسائل التأديب لها » واغراء المراة للرجل مو 
اتوى أسلحتها فاذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الاغراء فقد أسقط 
من ید الراة الناشز اقوی أسلحتها » وسلبها سلطانها وتمالیها فتمود آمام صبر 
الرجل وقوة ارادته امیل الی التراجم واللاينة . 


م 


1 
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الوعى الاسلامى 


مدة هذا الهجر : 


ومن المعلوم أن غاية هذا الهجر والهدف منه هو أن ينصلح حال الزوجة » 
وترتدع عن نشوزها » فاذا ما عدلت عن موقفها » انتهی الداعي الی استعمال 


هذه الوسسيلة 3 
بد هر 


ولا يبلغ به الاريعة اشهر وهي مدة الایلاء . 
فان أثمرت هذه الوسيلة خلال هذه المده فبها ونعمت . 
وان لم تثمر انتقل الی الوسيلة الاخری وهي التادیب . 


الوسسيلة الثالثسة : الضرب ۰ 


Ea ee ee ee 


ص فة هذا الضرب : 


والضرب الوارد في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح » وقد قال 
الفتهاء : هو ألا يجرحها ولا یکسر لها عظما » ول يوئر شنیکا » ویجتتب الوجه ؛ 
أنه مجمع الحاسن » ویکون مفرقا علی بدنها » ول 
لتلا ب ۰ ضسرره . 
على معيشة معينة لا ترضاها ولكنسه ضرب وتأديب » مصحوب رمال 2 
المؤدب المربي . , 


يوالي به في موضيع واحد 


ولقد اساء بعض المتحضرين من أبناء المسلمين فهم هذا النوع من العلاج » 
ووصفوه بانه نوع من الطفیان الذي لا یتفق وکرامة الزوجة . 
دهم في الواقع : انما یتملتون بذلك عواطف الراة 6 وبتظاهرون امام 
بالحرص علی مصلحتها ¢ وکرامتها . 
وحسبنا ان نسال الراة الماقلة . 
اي الآمرین احفظ لحياة الزوجة » وابتی علی الاسرة 84 
أن توخذ الزوجة الشاذة بشيء من العقوبة يردها الى صوابها » آو نترك 
لتسترسل في نشوزها » فتهدم بیتها " وسعادتها ) وتشرد اطتالها 
٠‏ أن التأديب آلادي لارباب الشذوذ س كما يراه الشیخ شلتوت - امر تدعو 
اليه الفطر ؛ وقد وكلته الطبيعة الى الآباء في الأسر ؛ كما وكلته الى الحكام في 
الأمم ؛ ولولا هذا ما بقيت أسرة “ ولا صلحت أمة . 
ولیس من کرامة الاسرة آن بهرع الرجل الى طلب محاکمة زوجته كل 
انحرفت » او خالفت » آو حاولت آن تنحرف او تخالف . 
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فهذا هو التشريع الحكيم الذي وضعه الخبير بطیات النفوس ؛ الرحپسم 
بخلقه : المحيط بالطبائع ٠‏ 
هذا .. ومما ينبغي أن يلاحظ * 

انه اذا كانت كل وسيلة من هذه الوسائل السابقة تتناسب وصتف من 
النساء تليق معه هذه الوسيلة أو تلك » وليس من ضابط لمعرفة هذا الصنف 
من ذاك > نالامر موکول الی الزوج يعرفه بحسب فهمه لزوجته ٠‏ 

وهو مطالب امام الله تعالى بحسن اختياره لهذه الوسيلة ؛ وتركه الاخری؛ 
كما أن له أن ينتقل من وسيلة لأخرى * اذا لم تثمر الوسيلة التي اتبعها في 
اصلاج زوجه ٠.‏ 

كل هذا في اطار الوسائل الثلاث . 

( فان اطعنکم فلا تبفوا علیهن سبیلا ) وهذا نهي من الله تعالى عن ظلمهن 
بعد طاعتهن oe‏ 

ثم قال تعالى ( أن الله كان عليا كبيرا ) اثشارة الى الأزواج بخفض الجناح 
ولين الجانب ٠‏ 

أي ان كنتم تقدرون عليهن » فتذكروا قدرة الله»فلا يستعلي احد على 
امرأته 6 فالله بالمرصاد » فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر ٠‏ 
أما اذا لميفلح الزوج في اصلاح حال زوجه ؛ وکیح حماح نشوزها » 
ووصل الامر الى الشقاق ؛ والنزاع الستمر ۰ 

فان الشرع لا يهيب بالزوج حینذاك آن یسارع الی الطلاق ؛ وفسخ الحیاه 
الزوجية » بل علیه آن یلجا ای آمر شرعی آخر » رجاء الاصلاح » ورغبة 
انجاح الحياة الزوجية ؛ وابعادا عن مغبة الطلاق وأضر اره ۰ 

وهذا الأمر الآخر : هو التحكيم کما ارشد الولی سبحانه وتعالی » وعلی 
ما یتسین لنا في النقطة التالية : 


الطريق الثاني للعلاج : التحكيم ٠‏ 


ولتد جاءت آية التحكيم في القرآن الكريم عقب الآية التي حددت العلاج 
الذي يكون بيد الزوج . ۱ 

احيك يقول تعالى ( وان خفتم تسقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من 
اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما أن الله كان علیما خبیر! ) النساء / ۳۵ ۰ 
وهذه الطريق يرتكي منها العلاج : | 
| في حالة استمرار نشوز آلراه بعد. سلوك زوجها معها الوسائل الثلاث 

السابقة ؛ وفي هذه الحالة فالنشوز يكون واقعا » لا متوقعا . 

ب في حالة ٠:‏ وقوع الشقاق بينهما » ووجود النشوز منهما وهو المراد من 

الصورة الثالثة التي ذكرناها عند تقسیم صور النشوز ۰ 

i‏ . هذه الابة المقنة لاية الوسائل الثلاث عده [ نىغىي أن نڌ 
ets‏ ۰ بة لآية الوسائل مور ينبغي أن نشیر 
ای ی ایا 
١‏ أنه لا يلجا الى التحكيم الا بعد عجز الزوج عن الاصلاح بالطرق الشروعة 


00 


او ee‏ العدد 1١+16‏ صفر ۱۳۹۲ 2ه 


له ¢ وتأكده من آن النشوز بات و 

؟ ‏ أنه لا يلجا اليه كذلك TS‏ 
كيان الأسرة 0 

۳ ان الله تعالى يخاطب بهذه الآية جماعة المسلمين © وكأنه يهيب بهم السى 
التدخل لراب هذا الصدع وحفظ هذه الأسرة من الانهیار ؛ تحقیقا لا يجب 

أن يكون بينهم » من التکافل و التضامن ی حفظ الاسر والبیسوت . 

صخةة الحكميين : 


ب ل أن يريدا الاصلاح : ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) . 
oe liga ale‏ التین 6 شصحه ا و ا وا 
فان كانا كذلك Eg‏ > وأوقع الله بحسن سعيهما بسين 
الزوجين الوفاق والألفة » وألقى في نفوسهما المودة والرحمة . 
ج - آن یکونا من الاهل : (حکما من اهله وحکما من اهلها ) . 
فالاصل في الحكمين أن يكونا في هذه الحالة من أهل الزوجين ٠‏ والحكمة في 
0 : ان الأهل أعرف بأحوال الزوجين » واقرب الى أن يرجع الزوجان اليْهما ؛ 
الله سبحانه وتمالی الامر باهله . 
قال العلماء : فان 1۵ كان لذلك 
۳ اا ET‏ 
ots‏ ا ر لیس لین لیا » أو لأحدهيا كينما كان 
عدم الحکمین منهما أو من أحدهما . 
ويستحب أن يكونا جارين ia‏ لآن الغرض من الحكمين معلوم » والذى 
فات بكونهما من أهلهما يسير © فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما » وربياا 
كان أوفى منهما . 


ماذا يفعل الحكمان ؟ 


کن هذه ۳ 5 cars‏ النية 3 رغيتهما ET‏ ¢ وعوده اليدو 
۳ 1 


الصورة الثانية ۰ نشوز الزوج وعلاحه : 
وفي هذا يتول لله تملي : (وان آمراة خافت من بعلما نشوزا ار اعرانسا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلها ) النساء / ۱۲۸ 1 


يي هذه الصورة يعالج الشسار ع الحكيم مرضا من الأمراض التي تصيب 
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العلم > وهذا الرض هو نشوز الزوجح © وتوضح الآية الكريمة هذا الورضی 
بحالاته الثلات الاتية » و اصفة لها الدواء الناجح . 

الحالة الاولی : حال نشوز الرجل واعراضه عن امراته » ورغبته ق فراقها . 
الحالة الثانية : حال اقامته معها » علی هذا الحال » وعدم قراقها . 

الحالة الثالثة : حال فراقه لها نتيجة هذا النشوز . 

ويصور القرآن الكريم هذه الحالات الثلاث » والعلاج الناسب لکل منها 
في قوله تعالی : ( وآن امراة خافت من بعلها نسوزا أو اعراضا خلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خي واحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا 
فان الله كان بما تعملون خبيرأ ٠‏ ولن تستطيعواً أن تمدلوا بين النساء ولسو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان 
إغفورا رحيما ٠‏ وان يتفرقا يفن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) 
النساء ۱۲۸۰ تب ٠١١‏ . 


اسباب نشوز الرجسل : 


عن علي بي أبي طالب رضي الله عنه : ان رجلا سأله عن هذه الآية » 
فقال : هي المرأة تكون عند الرجل ؛ فتنيو عيناه عنها : من دمامتها» أو فقرها» 
أو كرها أو سوء خلقها . 

وهي أسباب متعددة ذكرها رضي الله عنه » وهي فيما نرى » قد تكون 
مجتمعة ف امرأة واحدة فتسبب النشوز »© وقد يوجد واحد منها فقط ویصاحبه 
النشوز كذلك » وان کان اسوا هذه الاسباب هو سوء الخلق » ولعله اکثرها » 
ولیس بالضرورة آن یکون کل من هذه السباب منفرا للزوج من زوجته متی وجد» 
كلا ولكن الامام رضي الله عنه يشير في كلامه هذا الى ما تد یکون من oF bs‏ 
يسبب النفور © والا فان التجربة وآلشاهد آن کثیرا من البيوت يوجد بنسائها 
الكثر من هذه الصفات »© وهی نی نفس الوقت تحظی بالاستترار والسدوء > 
ولا يعكر جوها تسيء من الكراهية أو النفور » اللهم الا في سوء الخلق » هذا 
الداء الونيل » الذي يزول معه كل هدوء وأمن . 

وعلی کل فقد وضع الثمرع الحکیم تشریعا لکل حالة من الحالات السابق 
ذکرها » هادفا سلامة الأسرة » وامن الجتمع علی النحو التالي : 


الحالة الأولى : نشوز الزوج واعراضه : 


والفرق بین النشوز والاعراض ۰ 

آن النشوز : هو تباعد الزوج » وتجافیه عن زوجته» والترفم عن صحبتها» 
وترك مضاجمتها » والتتصي ف تفقتها . 

وقي هذه الحالة : لا جناح على المراة ‏ اذا أحبت أن تستميل قلب زوجها 
اليها » رجاء ابقائها معه » وخشية من فراقه وطلاقها © أن تتنازل له عن 


a 


الوعی الاسلامی - العدد )۱۳ ا صفر ۱۳۹۲ ه 





شیء من مهرها » أو نفقتها » أو من أيامها 4 ان کان له زوجه غم‌ها . 
١‏ ولا جناح على الزوج - کذلك -- في قبوله هذا الشيء » بشرط الا يستمر 

في نشوزه عليها » واعراضه عنها ٠‏ 
5< وق هذا يقول تعالى ( فلا جناح عليهما ان يصلها بينهما صلها ) . 

ثم یعقب المولى سبحانه بقوله ( والصلح كر ) . 

وهذا وان كان لفظا عاما مطلقا يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن اليه 
النفوس ٠‏ ويزول به الخلاف » خير على الاطلاق © فانه يدخل في هذا المعنى 
جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامراته في مال أو وطء » أو غير ذلك ; 

وحقا فذلك الصلح مع استمرار الحياة » لهو خير من سوء العشرة » أو 
الخصومة اذ أن التمادى علی الخلاف والشحناء والباغضة هي تواعد الشر ؛ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ( البفضة ) : انها الحالقة » أي حالقة الدين» 
حالقة الفضعر او الفراق الذي یقول عنه رسول الله صلی الله علیه وسسلم : 
« أبغض الحلال الى الله الطلاق » ابن كثير ۵۳/۱ ۰ 


الحالة الثانية : اقامتهما معا : " 


وهذا ان دل على ثسيء فانما يدل على رغبتهما في استدامة الزوجية » 
وعدم الفراق » وني هذه الحالة يهيب القرآن الكريم بالزوج ويحثه على الاحسان 
لزوجته 6 وتحمله لا قد « یتجشمه من مثشقة الصبر علی ما یکره منها » آو 
قسمه لها آسوه باأمثالها » . 

وهو تصرف من الزوج في غاية النبل والانسانية لم یدنعه الی ذلك الا تقوی 
الله » ولذلك تال تعالی ( وأن تحسنوا ونتقوا فان الله كان بما تعمئون خبه! ) 
أي « عالم بذلك ‏ الذي تصبرون عليه وسيجازيكم على ذلك أوفر الجزاء » 1 

ولمأ كان ألله سبحانه وتعالى يعلم عدم أمكانية العدل بين النساء قي حالة 
تزوج الرجل بأكثر من واحدة وذلك في ميل الطبع ومحبة القلب » وصف اللسه 
سبحانه وتعالى حالة البشر »© وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم الى 
بعض دونبعض» أخبر سبحانه وتعالى ‏ وهذا من رحمته بعباده » ورفعالحرج 
في ذلك - تائلا : (ولن تستطیعوا آن تعدلوآ بين النساء ولو حرصتم ) آي على 
اقامة العدل » لأن الیل یقع بلا اختيار في القلب » وعن عائشة رضي الله ,عنها 
قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول 
( اللهم هذا قسمي غیما آملك 6 فلا تلمني فیما تملك » ولا آملك ) » . يعني القلب 
— رواه ابو داود والترمذي و النسائي وابن ماجه وابن حیان في صحیحه . 

ومع ذلك فلم يترك المولى سبحانه 'وتعالى هذا الميل الفطري في القلب الى 
بعض النساء دون بعض » یصل الی الحد الذي ينضي الى ايذاء الزوجة الأخرى 
فتال تمالی : ( فلا تمیلوا کل الیل ) أي اذا ملتم الى واحدة منهن فلا تبالغوا في 
الیل بالكلية الی هذه » دون تلك ( فتذروها كالعلقة ) التي لا هي مطلقة » ولا 
ذات زوج » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : « من كانت له 
امرأتان » فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » س رواه أبوداود ‏ . 
وهذا فیما یملکه الرجل حسن العشرة » والقسم والنفقة » ونحوه مسن 








AY 


نشوز أحد الزوجين وعلاج القرآن الكريم له . 





أحكام النكاح . 

وزيادة في الحرص على : راحة المرأة » وسلامة الجتمع » ختم الولسی 
سبحانه الآية بتوله : ( وآن تصلحوآ وتتقوا فان الله كان غفورا رهيمسا ) 
النساء / ۱۲١‏ . أي وان أصلحتم في أموركم » وقسمتم بالعدل فيما تملكون © 
واتقيتم الله في جميع الأحوال > غفر الله لكم ما كان من ميل الى بعض النساء 
دون بعض . 


الحالة الثالثة : فراقه لها نتيجة هذا النشوز : 


و هذه الحالة التي لم يتم بينهما فيها صلح 6 یمکسن الحیاه الزوجية من 
الفتراق ب 

3 

فقي هذا الحال عليهمامعا : أن يحسنا الظن بالله تعالى » وأنيبدا كل منهما 
حیاته بروح التفاقل والامل » والثقة بالله تعالی » والرضا بحکمه » والایمسان 
بعدله » دون أن یکون ی قلبیهما من بغضاء لبعضهیا البعض » وعداوة تنغخص 
على صاحبها أوقاته . 

وليس ببعيد أن يكون الفراق خيرا لهما » فلعل نی بعدها عنه » وبعسده 
عنها علاج وشوق » وربما تکون الحبة بعد الفراق » ویکون العود معها بعسد 
تجنب الأخطاء » وعلاح الساویء احمد وانجح من الحياة الاولی . 

والا : غقد آخبر الله تعالی قاثلا ( وآن یتفرفا یفن الله کلا من سعته ) بمعنی 
آن الله تعالی یغنیه عنها » ويغنيها عنه » بأن يعوضه الله من هي خير له 
منها » ويعوضها من هو خير لها منه'( وكأن آلله واسعا حكيما ) أي واسسع 
الفضل ؛ عظيم المن » حكيما في جميع أفعاله » وأقداره » وشرعه . 


( الصورة الثالثة ) : أن يكون النشوز من حهتهما معا : 


وقد سبق شرح هذه الصورة » وعلاج القرآن الكريم لها تحت عنوان ( الطريق 
الثاني لعلاج نشوز الزوجة : ( التحکیم ) فارجم الیها ان ششت . ۱ 
































إعداد : الاستاذ عبد الستار محمد فيض 





والالهام » والترقي » والخلوة © 
والسكينة » وما يقرب من مائة 
وثمانين لفظا آخر ٠‏ 

وأهم ما 2 الكتاب أن المؤلف أرجع 
فيه كل لفظ الى أصله ق الكتاب 


والسنة » مع اظهار معناه ومراده . 


وقد استخدم CART‏ قي عرضه 
على العامة فهمه» ويرتاح المتخصص 
لعرضه وشرحة .. 

والكتاب يقع في ۲۲ صفحهة من 
الحجم الكبير » ومن طبع ونشر دار 





الآثار الخطية في اأكنية القادرية 


كتاب من تاليف الأستاذ عماد عبد 
ااسلام روش + و هو الجزء الأول 
من الفهرس الوصفي الشامل للآثار 
الخطية الحفوخله jad‏ ان کتب جامع 
الشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد ) 
المعروفة دمكتبة , المدر 44 القتادرية 
الغاتة . 

ويتضمن هذا الجزء التعريف 
بالصاحف الشريفة © ويعلوم القرآن 
الکریم و الحدیثت النيوي ۾ کا 
احتوت المقدمة على تعریف تا مایم 
لتاريخ حياة الشيخ عبد القادر 
ap esl‏ .+ 
طبع مطبعة الارشاد ی بفداد س 
العراق ٠‏ 


ألفاظ الصوفية ومعانيها 


كتاب من تأليف الدكتور حسسن 
التسرفاوي مدرس الفلسفة الاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية. 
وهو كتاب يبحث فى معانى الألفاظ 
التى تتردد على ol gal‏ الصوفية : 
كالاتصال» والاشراق ٠‏ والاصطفاء» 














a 





للدكتور : محمود أحمد عبد العال 
لع لهس سس SSE‏ 


لسنینته التي انقذت البشرية من 
الطوفان هي أولى اعمال النجارة في 
التاريخ » وذلك عندما أوحى الله 
تعالی الی نوح عليه السلام ( وأصنع 
الفلك باعیننا ووحینا ) هود/۲۷ ۰ 

واذا نظرنا الى ما ورد في الراجع 
العربية القديمة عن ذكر صناعة فلك 
نوح » فمن الرجح أن تكون هي نقطة 
البداية لتاريخ فن النجارة » استنادا 
الى ما ورد في الكتب والمراجع 
القديمة بتنفيذ هذا العمل من أعمال 
النجارة منذ فجر التاريخ . 

كما طالعتنا الكتب القديمة أيضا 
باسم نجار من مصر يقال له «سسونام» 


۷1 


من المعروف ان فن النجارة قديم 
قدم الانسان » فعندما فتح الانسان 
الأول عينيه على الاشجار اکل من 
ثمارها واستظل بظلها ؛ وصنع من 
فروعها ادوات تحميه .من الحيوانات 
الفترسة » نتطمها وهنبها ؛ وبرى 


اطرافها لتساعده علی‌صید فریسته» . 


استخدام اخشابها فی تذلیل شستی " 


مصاعب الحياة » فشكل منها في 
ومتطلباته » وبهذا, التشكيل. دات 
مكرة النجارة ولازمته عند الحاجسة 
اليها . > 


ثم كانت صنئاعة سيدنا نوح 


الفن الاسلامي هوالصناعة الخشبية 





مقطع مكبر یبین بوضوح دقائق روعة العمل الفني في آحد النابر الخشبية , 


م تع 


الوعی الاسلامی - العدد ۱۳۲ ل صفر 15595 ها 








. اثحالي للمسجد النبوي حيث الروعة الفنية بادية علی جمیع الوحدات الهندسية‎ sl} 





الصریین القدماء » الذین صنعوا 
صنادیق وتوابیت ونعوشا ومتاعد 
واسرة وموائد ومساند للراس الی 
جانب ما صنعوه من السفن و الراکب 
والعربات وغيرها ٠‏ 

أما oe‏ النجار ه الاسلامية » فقذ 
cabal‏ طابشها منذ نشأنها اختلافا 
جوهریا عن ذلك الطابع لنجارة 
الحضارات الفرعونية والاغريقية 


مواصفات ومقاسات معینة» شريطة 
vi‏ يدخل الاء اليه ؛ كي تضع فيه 
أم موسی وليدها 2 وتقذف به الى 
epee seen‏ 
e‏ درن وي علية الملل 

في العصر الفرعوني » be.‏ كثير من 
atl‏ العالية الان ما یشهد بسا 
بلفته النجارة من شأن عظی 
الاتقان والاحادة » خاصة فى عهد 








القن الاسلامي والصناعة ١‏ 


ee‏ نت 





منبر صلاح الد 


ين الآثري في 


السجد الأقصى ١‏ 


حرقته 


العصابات 





الوعى الاسلامى ‏ العدد ۱۲۲ — صقر ۱۳۹۲ هھ 





سعد في الطبقات حيث يقول : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يصلي الى جذع » اذ کان الستسجد 
عریشا » 0-0 يخطب الى ذلك 
الجذع ؛ فقال رجل من اصحابه : 
با رصول الله 4 هل .ان امس 
منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى 
يراك الناس” prea‏ 
فقال نعم» فصنع له ثلاث درحات). 

وجاء فى رواية أخرى ۶ .. فقال 
له اصحابه يا رسول الله» ان الناس 
قد کثروا » لو اتضذت شیا تتسوم 
عليه اذا خطبت يراك الناس > فقال 
ما شئتم ») . 

E‏ عن النجار الذي ضنع منبر 
الرسول © فقد اختلف الؤرخون في 
اسمه وجنسیته » فذکر آحدهم وهو 
السعودی ف کتابه ۰ وفاء الوفا ی 





كانت النجارة 3 آلبادیه ری اج 
مفالق النخیل وبعض الواح مسن 
دوع الأنشجار 3 مشفولات بسيطة 
صنعت بطرائق ساذجة ۰ 

آما عن ۳ اعمال ل النجارة 
وا ¢ الذي رك 
عتد. خطبة الجمعة بين المسلبين + 
ند كان ٠‏ الرسول: all, Wale‏ ةة 
و السلام عند بدء دعوته للاسلام 
“all‏ الیل الذين کانوا یستمعون 
اليه > ولقد ورد ذکر لذلك عن ابن 





و ند ۾ الصناعات 


الجامع الاموي بدمشق 


وتبد 


Sail‏ دية واد 4 ف 


المنبر وفي القطاع | 
الخشبي الحیط ببعض ۲۳ 
رواد المسجد 
والرومانية الت ae‏ 






تصميم منبر الرسول : 
أما عن شكل وتصميم منبسر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فقد 
ورد بشأنه عدة روایات اتثقت في 
أنه كان بسيطا في جملته © وليس 
فيه من النقوش ودقة العمل 
ما في منابرنا الآن » وقد 
عبر عن ذلك أبن عبد ريه oe‏ 
في کتابه » العقد الفرید حیث قال : 
» ۰ وله درج » وسمر نی آعلاه 
لوح لئلا . يجلس أحد على الدرجة 
التي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجلس عليها » وهو مختصر» 
ليس فيه من النقوش ودقة العمل 
ا تابن زماننا الآن © ٠‏ 
درجاته 2 فقالت انها ثلاث ane‏ 
وان الول عليه الصلاة والسلامة 
كان يجلس على النبر ويضع رجليه 
على الدرجة الثانية » فلما ولى ابو 
بكر قام على الدرجة الثانية ووضع 
ل على الترجة اليل اا 
ولى عمر قام على الدرجة ال فلی 
a‏ رجلیه علی‌الارض اذا جلس؛ 
فلما ولى عثمان فعل ذلك ستسنين 
من خلافته » ثم علا الى موضسع 
الرسول علیه الصلاة و السلام ۰ 
ويعلق السعودي على ذلك 
بقوله : « ... وجميع ما قدمناه من 
كلام المؤرخين مقتضى لاتفاقهم على 
ان نون سل الله عليه ولم گان 
درجتين غر المجلس » . 
وكان gale‏ الرصول' ون 
من ثلاثة أعواد » فقد أحدها 
سنة ۱۹۸ ه » کما کانت له رمانتان 
یمسکهما الرسول بی‌دیه الکریمتین 
اذا جلس » ویبدو آنهما كانتا 
متحرکتین وخالیتین من اي زخرف . 
أما عن أبعاده 6 ASA‏ عان ارتفاعه 





الفن الاسلامي والصناعة الخشبية 








تحفة نادرة لكرشي المصحف الکریسم 
أخبار دار المصطفى » انه رجل 
رومي الأصل اتی به ال وطلب 
منه في رفق أن يصنع له منبرا يخطب 
عليه » وفي رواية أخرى للقلققندي 
في كتابه صبح الاعشی في صنتاعة 
الانشاء آن صانع اول منبر للرسول 
هو «تمیم الداري» الذي كان ینتسب 
الى قبيلة لخم من اه Ko pleated‏ 
ولکن اهم هذه الرو آیات وارجحها 
تلك التي تشير الى أن الذي قام 
بعمل المنبر نجار كان بالمدينة ويسمى 
١‏ ميمون غ0 ۰ 


Lal‏ نوع aT‏ التي صنع منها' 


a,‏ كثيرة يستدل منها أنه اختلف 
في نوع هذه 0 ومصدرها © 


فقال معظمهم : ان النبر صنع من 
SY! ats‏ . 











الوعی : الاسلامی - العدد ۱۳6 - صفر ۱۳۹ هھ 





قرابه ۱.6 سم وعرض التمد 
x ot‏ 
ف حديث لابن 9 اذ قال : ۹ 
وسلم ا 
ذراع في ذراع »© وتربيعه سواعء » . 

وقد استمر هذا المنبر مكونا من 
ثلاث درجات حتى جاء معاویة» فزاد 
فيه سمت درجات »© وأصبح يتكون من 
class at‏ 8 

.وفي ئة 100 1146م 
pas‏ من مصر منبر ی 








283 اسلاطية الجزه. من is‏ 


ee‏ ا بارس عر يك 
رمانتان S Got‏ مصراع ؛ ولكن Sa‏ ا واعظمها شأناء 
ظهر عليه اسم صائعه وهو « أبو کان ایضا وسيلة للحث على اذاعة 
بكر یوسف النجار » . وله تسع العقائد الاسلامیغو الاو امر والنواهي 
a‏ بالمقعد » ويلاحظ انه dot,‏ في وقت السلم » والحث علی الجهاد 
منبر الرسول الذى :زاده مغازية ين في وقت الحرب » كما كان الوسيلة ٠‏ 
Vee, i Gn el‏ لخر ألهامة لبايعة خليفة او تنحيته عن 
أسرع املك الناصر محمد بن قلاوون الخلائه . 
فامر بعمل متبر عظیم محکم الصئعة لم ارتقت النجارة الاسلامية › 


بدیع الانشاء في مطلح القرن الرابع بعد ذلك تقدمت بسرعة کبيرة نظرا 
عشر » کما آمر السلطان الظاهمر اهتمام السلمین بالساجد وبمکانتها 
برقوق ا منبر آخر وکان ذلك الدينية والدنيوية »,فقد كان بت 
في سسنة ۷۹۷ ه 15916 م © واستمر هو المؤسسة الدينية الأولى ؛ يقوم 
حوالي ربع‌ترن حتی ارسل السلطان لالم الاسلامية بوظائفسياسية 
الملك المؤيد شيخ من مصر ایضا واجتماعية واقتصادية و عسکرية 


aig‏ | آخرا سنه SAAT‏ - ٩۱]۱م.‏ وثقافیه وتعليمية » فالسجد مکان 
و الثبر عادة ما يتكون من جملة العبادة والقيادة 4 وللتشاور في 
جزاء » یجمم بعضها مسع البعض مختلف الامور التي تعرض للمسلمین 
الآخر بواسطة مسامر ( بورقة ) و هو مدرسنة وجامع ومنتدی تقافي 
کبیر* » ولا یستخدم الغراء الا في واجتماعي ومحكمة » ففي عهد 
او هرا الخارجية و جي Pai ae‏ و 


ET 











منبر جامع اليد بالقاهرة 7 
peo‏ ؛ وبني السجد وفتثذ مشرفا 
علن الل ٠‏ عة لكك ودا 
على قوائم من جذوع النخيل » شم 
س ناج الحو ابيع + وکال ای ت 
ابن حبيب ؛ سمعت من آشیاخنا من 
يقول : « وقسف علی اقامة هذا 
الجامع ۰ ثمانون رجلا من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ورضي عنهم » فیهسم الزبر بسن 
المو ام » والمقداد بن Cro Vi‏ و عباده 
ابن الصامت وفضالة بن عيبم »© 
و ق ا (« ٠‏ ويقول ai‏ 
ولكن عمر بن الخطاب اشار عليه 
بتكسيره » اذ قال : اما يحسن بك أن 
تقوم قائما والسلمون جلوس تحت 
عقبك ؛ فصدع عمرو للامر وازال 
النبر لکن عمرو بن العاص وضع 
لسجد ه مثيرا جا ا ھ 
الذي کان بالسجد » . , 

ويذكر أنه لم یعرف آقدم من منبر 
قرة بن ثريك بصد منبر الرسول 








۲ م ببناء آول مسجد els‏ 


yall‏ الاسلامي والصناعة الخشية 





الرکز السياسي والاداري للمدسلمين 
كذلك ف عهد الخلفاء الر اشدین 
الذين كانوا يُديرون شؤون الدولة 
الاسلامية كلها من هذا المسجد . 
وني عهد عثمان بن عفان » انطلق 
الغررت الى حياة الترف 2 وتذكروا 
سماحة الاسلام > وعنايته بالجمال 
والزينة > فأقبلوا على الحياة الدنياء 
وحرصوا: على الاستمتاع بها في 
الخدود ارو غسته + متاقنوا ق 
ملیسهم »© واستيدلوا بیوتهم القديمة 
الساذجة قصو را منمقة الجدران a‏ 
موزونة الابعاد » ثم احسوا بأهمية 
ومكانة.بيت الله في نفوس وقلوب 
السلمین ؛» فاأقلوا عليه يرفعون من 
ومن اعمال النجارة الاسلامية في 
غهد عثمان » بعد صناعه منبسر 
الرسول : ما آمر به عثمان ۰ وهو 
اعادة بناء مسجد dual!‏ بالحجاره 
النتوشة » فاستبدل جرید النخیل 
وجذوعه بخشب السساج الهندي 
الذي كان يعد مسن au‏ انواع 
الأاخشاب حينئذ » أي أنه جمل من 
الحرم المدني plas‏ يتجلى فية الجمال 
الفني › ويفتبر بعض المإرخين عصر 
الخليفةالثالث عثمان بن عفان العصر 


مذبر عمرو بن العاص في مصر : 
وكيا كان منبر النبي محمد عليه 
الصلاة و السلام اولی اعمال النجارة 
الاسلامية علسی الجزيرة العربيسة 
کان مير مسجد . عمرو تن الماص 
اولی اعمال النجارة الاسلامية علی 
ارض‌مصر - وثاني النابر في‌التاریج 
الاسلامي كله 4 فقد آند نشی ء هذا 
السجد بعد آن تلقی عمرو ye‏ الماش 
أمرا من الخليفة في شتاء سنة ۲۱ ه 








الوعی الاسلامی - العدد ١١6‏ ب صفر ۱۳۹۹ ه 





انتشار النحاره الاسلامية : 
ولما انتشر الاسلام 3 دا 
الارض »© وكثير بناء الساجد : 
وتشییدها ؛ شاع استخدام المنابر 
كفكرة وليدة للحاحة الدينئية 
والاجتماعية ؛ ولما اتسنعت المساحد 
وكثر المصلون أوحت بفكرة « دكة 
aa‏ » لیتسنی لجموع الصسلین 
سماع الصلاة > وهي الخاصة 
بالقارىء الذى يقرا القرآن بالمسجد 
وبخاصة عند صلاة الجمعة . 
وا لبث ان تبلور .فن النجار: 
المساجد الكبيرة و الفخية 4 حيث 
صنعت لها النابر الجميلة وكراسي 
التلاو 5 4 وحيث ظهير Canal‏ 
بالاسقتف و الایو اب dal gills‏ 0 2 
من آلاف التطع الخشبية 
ecu‏ العشتة بعضها بيعض و 
يلحق بها الاذی رغم مرور مثات من 
السنين عليها » كما طعمت ye‏ 
بحشوات جمیله من العاج والابنوس 
والصدف و النحاس وغيرها ؛ ثم جاء 
الاهتمام بالاسقف و النواغذ والابواب؛ 
حيث كان بعض هذه الأسقف على 
شکل قياب pbs‏ أحيانا بالخشب. 
الحفور ؛ وترخرف بزخارف جمیلة؛ 
all Ere‏ 4 و الئوافذ تعمل 
الأخشاب, الدقيقة المسسنع 
الجمیلة النسب » وزینت باشفال 
التطعيسم الجميلة أو بالوحدات 
النجاسية الفرغة احیانا والتي معها 
المقابض وسماعات الأبواب 
( السقاطة ) ؛ حتى أخذت النجارة 
الاسلامية طايعا خاصا مميزا »© 
اتسمت به بحيث یمکننا الحكم عليه 
وتمييزه عن سائر أثسفال النحارة 
المختلفة الأخرى 
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دكة المبلغ في روعتها وفخامتها . 
من البلاد التسي فتحها السلمون » 
فاستمر هذا الثبر بچامع عمرو 
أبن العاص حتی کسر وازیل علی يد 
الوزير يعقوب ابن كلس في ايام 
العزيز بالله الفاطمي » وجعل مكانة 
كل إلى الاسكندرية وا et,‏ 
بالمندر الكبير في سئلة م.ع ها 
15 م 4 ثم حدث أن هذا المنبر 
الحديث قد ناله شيء من الاهمال » 
فعمل له غشاء من الجلد المذهب > 
ثم أعيدت الخطبة عليه من جديد ۰ 
er‏ المنبر الحالي الموجود الآن 
بالجامع ؛ فهو حديث الصنع » وريما 
كان ذلك منذ عهد الأمير مراد بك 
الذي جدد الجامع سنة ١؟؟‏ ه . 


























الكبيرتين 

آعمی ۰۰ لا عمی البصر آو عمسی 
الألوان 

لكن عمى القلب والابصار 

وتكاد وأنت. لا تصدق تمد آناملك الى 


لكى تجد مكان العبى فيهما 

ولكن هيهات ٠‏ ۰ هيهات حين يكون 

العمى بعيدة جذوره المشلولة فى 

داخل القلب ٠٠‏ 

كان أبوه من قبله نسيخا خاهما حاذقا 

ليس كالكثيرين من طيبى 

القلوب من العلماء oe‏ 

فى الحقيقة لم يكن يبالى بآراء السايخ 
فی الحلال والحرام لانه رجل عصری 

He galls‏ كقولك متحرر أو تحررى» 

A1 





FF‏ اک 


اما أ أولهم فهو رجل فارع art‏ ‘ 
رائع السمت 6 منسق التقاطيع » 

انه بنکلم بمقدار » ویتحرك بقی اس 

ومیزان 

متأنق هو غابة التأنق ۰۰ 

مدروس العبار ات والاشارات 6 pole‏ 
باسرار الجدل والنطق 

وأول ما يبدهك منه حين تلقاه عينان 

خضراوان كبيرتان 

وتظن آنه استوعب وجودك كله بهما 
حين ينظر اليك 

لکن الوقت لا بطول وا اسفاه 

حتی ندرك الی الص‌میم من مکان 
الأسى » حبت هو فی ال لب آو 
الجو انح 

" آن Pacis‏ ذا العينين الخضر آوین 








أعمى هو ورب البيت أعمى 
ا » ولحم نشا من 
مال حرام » وضمی 

نموذج هو وا أسفاه ليقايا ما نزال 
حية تحيا بيننا من 

هولاء العمیان 

لهم منطق ولکنه آعوج لهم بهساء 
ولكنه أسود » لهم ولاء ولكن 
للشهوات والأنانية » ولهم انتماء ولكن 
لغر الاسلام 

الذی بحتفظون منه بالاسماء » محمد 
آو علي of‏ غلاء » ولهم 

عیون ولکنها لا تری ۰۰ ! 


ذلك واحد » خأما الآخر فهو أيضا 
أعمى ۰۰ 

صباح مساء يتحدث عن الدين ويرفع 
عقيرته ضد الضالين والمرتدين 

ليل نهار يسبح ویدندن » ویرغی 
ویهذرم 

لکنه وا آسفاه سیی: الجرة » بتعامل 
بالريا .. 

غاضبه لكنه أن يغضب 

انتقده وجرح سوء عمله فلا يزيد على 
آن یصفح ویضحك , 

التعاون والايثار 6‘ dabei:‏ الامة 
ووضعها 

فوق کل اعتبار > 

ولکنه مع‌ذلك یحتقر غی صمیم وجدانه 
کل البضانع الو طنیة » 

ولیس له ولد واحد الا فى مدرسسة 
طائفية أجنبية oe‏ 

والتحف فی داره » هذه خرنسیة » 
وتلك ابطالية أو هولندية .٠._‏ !1 


وكان نهازا للفرص فآثرى واغتنى » 
وتزوج مرارا وخلف أعدادا 

وكاأن منهم صاحبنا ذو العينين 
الخضراوين الكبيرتين 

وكان من بالسلظة على خلاف مع 
الناس 

لكن والد صاحبنا كان على وفاق مع 
الحانبين » والله أعلم كيف كان 
ظاهرة للناس متهلل » وقلبسه فى 
الأعماق بالحقد عليهم ينفل 

وكان يؤثر احدى زوجاته » وكانت 
على حسنها البديع من أصل وضيع 
فاختص آولادها بمعظم عطفه » وترهع 
بهم عن التعلدم فى غير بلاد الغرب 
حيث الخير والعز والادب » آو هو 
كذلك على الأقل كان يقول ويزعم 
وذهب هذا الاين الذى له الى الغرب 
ذهب بعينين وقلب > فعاد بعينين 
ولا قلب 

عاد یکره دينه » ows‏ منتقاليده » 
ویحتقر أهله » ويقطع آرحامه 

عاد بتلذذ بکل ما بقرف منه بنو جلدته 


و عمومته 
اذا طلب سطيرة يأكلها فلا يمكن أن 
تکون الا من لحم الخنزير 


واذا آراد شراب فلا بسیفه الا من 


آغلی الخمور 

واذا اختار بوما لعطلته فذلك هو 
الاحد 

واذا سالته عن ایمان فهو لا يؤمن 
شىء eo‏ 

واذا تكلم فى اصلاح على طريقة 
ما يرى ويعتقد أطل من كلامه حبه 
ذاته » وعبادته نسهواته 


حتى الآثار البائدة لا يرى منها الا ما . 


كان بيزنطيا أو اغريقيا 
حنى نشرات الأخبار لا يسمع منها الا 
ما كان انجليزيا 
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خوف ۰۰ 

ویتحدث فی القارنة بین الأدیان وما 
قرأ فى كتاب guy‏ سوره ولا قلب 
صعفحه 

ودداهی بعلمه بالوحودية گحرد أنه 
رای صورة لسارتر 

أعمى هو يخبط فى متاهة حیاة معتمة 
مجدبة بغير عصا وعلى غير أمم ۰۰ 
آعمی درغم ا الو اسعتین 
المفتودتين عبثا ٠‏ 


أمامه 38 الطلائمسين المسلمين 
نماذج منالعمىالمبهورين المضبوعين » 
وزمرة الأبالسة الأفاقين المدجلين »> 
وعصب الملاحدة المفلدين الضائعين ٠‏ 
حفول آمامهم نمند ماذتها انس وال 
وكاب البراری والعواسج 
والهشيم ٠۰‏ 

الا ما أعظم اليقين الذى بحتساجه 
أمائل الطلائعين 

لکی ترا علی کل هذه الرزایا 6 
قبل أن تتفتح على أصواتهم الجديدة 
بصائر الصم البكم a‏ المتكائرين 
فى صفوف المسلمين ٠‏ 








أما ثالث أصحاب العيون من العميان 
فهو آشد افتخارا وأعلى ضجيجا ©» 
واکبر غرورا ۰۰ 

عیناه واسعتان بتطایر منهما مو ج‌خفی 
من الحسد الدنى والحقد الشقى 
ومع ذلك له من الشيطان رصيد لا 
ينضب من كلمات منمقة » واتسارات 
مبطنة oe‏ 

لست تدرى من أين هبط عليه الذكاء 
الصنوع » والفهم الرفيع » وهو من 
قريب eo‏ 

قريب كان الأخير فى كل صف بمدرسته 
كان أبوه قد تزوج واحدة غير أمه قبل 
آن یطلقها ونتشرد » وتعلق بسمعتها 
الوحول ۰۰ 

حانق هو علی الوجود من قدیم لا 
يؤمن بالايمان » ولا بصدق بالاحسان» 
دطدل ونزمر لأحدث تمالیع الالحاد 
والشذوذ 6 مجاهر بالمعصاصي ¢ 
مستعلن بالوقاحة » منخلع من كل 
أسكال النظام والطاعة ee‏ 

لو قام على غير الكتر ألف آية 
ما رأى منها واحدة 

الحسنون عنده‌انتهازیون » والعاملون 
الجدون بورجوآزیون » والفضیلة 
ضعف » والثرف غباء » والحشسمة 
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القول : 


aana 13) ))‏ الخطيب gall‏ فلا صلاة ولا کلام (( 


حديث باطل وبهذا اللفظ لا أصل له © وانما جاء بلفظ آخر رواه الطبراني 
في الكبير عن این عمر مرفوعا . ٍ ۱ ١‏ 

« اذا دخل آحدکم السجد والامام علی الثبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
الامام ») . 

وهذا أيضا في سنده Chand‏ 6 اذ من رواته أيوب دن نهيك 6 وقال dic‏ ادن 

ي حاتم ممعت آبي یقول عنه حو صلب الحديك ST‏ 4 

E‏ صحيحين الأول قوله علق الله وی 

« اذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج “ual‏ فليصل ركعتين » . 

taal‏ البخاري وملم في صحيحجسا عن جابر وفي رواية ل 
y tad‏ يا سليك ثم فاركع "hak Janta ema,‏ ( ثم قال : 
da jal‏ مسلم 9 ۰ 

الحديث الثاني كول معدي الله عليه وسلم : 

« اذا قلت لمساحيك اضف دوم م الجمعة والامام يخطب فقد لغوت ( 
متفسق تلد An‏ . ° 

فالحدیت الأول er‏ 3 ا و الول صني الله عليه وسلم 
0 ؛ والقول الذق معنا ينهي عن ذلك ۰ 
لين الحديث “pal‏ محرد الصعود Jia eae‏ ۰ ويؤيد ذلك 
ما کان. عانة الناد: ی ایام الخليقة الراقيد عمر.بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
مره رن ابي مالك » انهم کائو | یتحدئون حین یجلس عمر بن الخطاب على 
il!‏ حتى بسكت المؤذن ۳1 قام عمر رضي الله dic‏ على المنبر لم يتكلم أحد 

a,‏ كلتيهما ) ei‏ 0 أخرحه الامام مالك 3 موطئه والطحاوى 

فثبت بطلان القول: اي معتا ان كلام الامام هو الذي يمنع الكلام » ولیس 
محرد صعوده + 

ول هن اد تسج تسین ۰ 
الجلومن مطلتا فذلك. قير وارد اذ أن ا ae RN‏ 

: E 


Ae 








بالخوف والفزع » وتدخل السكينة 
والاطمئنان على قلب محمد المهميا 
للرسالة » تحمل وصفه بمظاهر 
الرحمة كلها » غلهذه A‏ 
يرد جماع الرحمة كله . 
وما دام محمد صلى الله عليه 
وسلم رحيما الى هذا الحد » یصل 
الرحم » ويحمل الكل » ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضيف © ويعين 
على نوائب الحق » فالله لا يخزيه » 
ولا يؤذيه » بل ان الله الرحمن 
الرحیم » لیصطفیه بهذه التسومات 
الكريمة التى لا يؤهل للرسالة الا من 
تحلى بها » وصدق الله ! حيث 
یتول : ( وما آرسلناك الا رح 
للعالمين ) الأنبياء الآية ر۷ ۰ ° 
ومن يستحل حياة محيد عليه 
الساز م مع الناس كافة » يجدها آية 
الات فى الرحمة واليقة + Sia),‏ 
والحنو . 
( فبما رحمة من الله لنت 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفنضص‌وا 
من حولك ) آل عمران/,59١!‏ . 
وكم كان يجرى على لسان نبى 
الرحمة » من حث على الرحيمة © 
وتوصيته يها . 
2 الراحمون يرحمهم الرحمن » . . 
« ارحموا من ف ىالا 
ae « es‏ د 
ETT an a‏ 

قحسب » ولامر ما كان صدره يتميز 
من الفيظ والاشفاق علی الذین تنکیوا 
الجادة » وحادوا عن الهدی» والترآن 
طالا ی هؤلاء » وما 
ابلغ قول الله له ۰ ( فلم لك باخع 
نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا 
الحديت أسفا ) الکیف / ok‏ 


آثر الرحمة في حیاتنا 


الحوت» ( فلولا آنه‌کان منااسبحين ٠‏ 
للدث فى بطنه الى دوم یعون ) 
الصافات الایتان/۱)۳ » 156 . 

ان oe‏ يقفون بين يدى الله 

فى الصيلاة حيدن هرات کل و خان 
ae‏ ¢ یستفتحون قراعتهم بقوله ۱ 
( بسم اه اثرحمن آلرحیم ) ویعتبون 
ذلك بقراءة فاتحة الكتاب التى يجىء 
فى مطلعها وصف الله العظیسم 
پادرحمن الرحیم . 

غلو آن السلمین فتحوا قلوبهسم 
لغزی استهلال الصلاة بصفة الرحمهة 
التکرر » لذکرهم ذلك بجلال صفة 
الرحمة ؛ ولاستبان لهم أن صفة 
الرحمة می اللبنة الاولى عن هده 
العبادة ؛ عباده الصلاة التی یفتسلون 

وفی سیر النبی صلی الله عليه 
وسلم آن چبریل نزل علیه اول ما نزل 
بتول الله تعالى : ( اقرأ باسم ربك 
٠ ia Sali‏ خلق آلادسان من علق 
آفراً وردك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم 
علم الانسان ما لم م یعسلم ) العلق 
الآيات من | س ت ۰ 

وأن النبى صلوات الله وتسليماته 
عليه رجع الى خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها فقال ۰ زملونى » 
زملونی » فزملوه حتی ذهب عنسه 
الروع » فقال ب Le pals‏ 
pall‏ : لقد خشیت علی نفسي ماذا 
قالت له خديجة حیتئذ 3 foe‏ الوقف 
الرهيب الذی لم تعرف البشرية مثله ؟ 
ان خديجية قالت له : کلا والله 
ما يخزيك الله ابدا » انك لتصسسل 
الرحم » وتحمل السکل وتکسب 
العدوم » وتقری الضیف ؛ وتعین على 
نوائب gall‏ . 

ان هذه العبارات التى تذهب 


AA 
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عندك : فالتفت اليه فضحك ثم أمر 
تا 

فهل بعد هذا رحمة ولين جانب 
وسعة صدر .. ؟ 

هل عرف التاريخ رحمة كرحيته 
صلى الله عليه وسلم حين هاجر من 
موطنه مکة الذی هو أحب مکان الیه؛ 
لا ارتصد له من آذی قومه وعنتمم 
وکیدهم وتدبر السوء کله منهم » حتی 
اذا تم له نصر الله وعاد الى مكة » 
وكانوا ينتظرون منه البطش بهم 6 
تال ما تظنون آنی ماعل بکم ؟ قالوا 
خیرا اخ کریم وابن اخ کریم » قال : 
اذهبوا غانتم الطلقاء . 

ان مصمدا صلی الله عليه 
وسلم قائد هذه الامة ومثلها الاعلی 
لیظهر للناس من رحمته آفانین تدعو 
لی المجب » وتزید القلوب تعلتا 
به » انه ليحلم على من يجهيل »© 
ويعفو عمن أساء » ويصل من قطع . 

بل انه ليحثنا على الرحمة مع من 
يؤذوننا من أعداء الله حين نرد 
آذاهم بمحاربتهم » فلا نمثل بهم » ولا 
نقسو على شيخهم أو ضعيفهم . 

وكان من رحمته صلى الله عليه 
وسلم ولنا فیه اعظم اسوة آن يوصي 
بالطير والحيوان وهو القائل عليه 
صلوات الله وسلامه : « فى كل کید 
رطبه اجر » متفق عليه . 

وفى الادب النبوى أن رجلا غفر 
الله له اذ سقى كلبا كاد يهلكهالظما . 

وفى حديث رواه البخارى ومسلم 
أن ابن عمر رضي الله عنهيامر 
بفتيان من قريثس قد نصبوا طيرا أو 
دجاجة وهم یرمونها » وقد جعلوا 
لصاحيه الطين كل. خاطئة .من ث 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا › فقال ابن 


۸۹ 


ان محمدا صلی الله علیه وسلم 
كان یلقی من اذی تومه صسنوفا 
اعداء* » وكم مكن له أن يحل بهم من 
الانتقام ما یجعلهم مثلا لغیرهم » لکن 
كان يقابل الاساءة بالاحسسان 4 
والاذی بالعفو » وقد روت‌عائشة آنها 
تالت له : هل اتی عليك یوم کان اشد 
من يوم أحد .. ؟ قال : « لقد لقيت 
من قومك » وكان أشد ما لقيته منهم 
يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى الى 
ما اردت » فانطلقت وأنا مهموم 
وجهی » غلم استفق الا وانا بترن 
الئْعمالب » فرفعت راسي واذا آنا 
بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فاذا غیها 
جبريل عليه السلام » فنادانى فقال : 
ان الله تعالی قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك . وقد بعث اليك ملك 
الجبال لتأمره بها ثمئت فيهم ؛ فئادانى 
ملك الجبال فسسلم علي ثم قال : 
يا محمد أن الله قد تسمع قول تومك 
لك . وآنا ملك الجبال ٠‏ وقد بعثنى 
ربى اليك لتأمرنی بأمرك » فا 
شئت ۰ ان شسئت أطبقت علي 
عليه وسلم : بل ارجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وح ده 
لا يشرك به ثسيئا » متفق عليه . 
وفی ذلك ایضا ما رواه انس اذ 
قال ٠‏ كنت أمشي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه برد 
نجرانی غلیظ الحاشية » فأدركه 
اعرابی فجبذه بردائه جبذة شديدة . 
فنظرت الى صفحه عاتق النبی صلی 
الله علیه وسلم وقد اثرت بها حاشية 
اليرد من شدة جب ذته » ثم قال : 
يا محمد مر لى من مال الله الذى 








من الفقضب . فلما دنا مني اذا هو 
رسول الله سلى الله علية بو 
غاذا هو يقول : « اعلم ابا مسعود آن 
الله اقدر عليك منك على هذا الغلام» 
فقلت لا آضرب مملوکا بعده ایدا .. 
من هيبته .. وفى رواية فتلت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله . 
فقال : أما انه لو لم تفعل للفحتك 
النار او لستك التار » رواه ۱ 
وفی کتاب الله ما يفيد أن النح 
الفاخرة » والهدایا الفامرة » والعطاء 


الجو اد é‏ یکون ۳ من آثار الرحمة» 


ومظهرا من مظاهرها . 

و الله تعالی یقول : ( الرحمن ۰ علم 
القرآن ٠‏ خلق الانسان ۰ علمه‌البیان) 
اول الرحمن ۰ 

ومن أريج هذا الاسلوپ الذکی 
وريحه الطيبة العبقة » ومن سياقه 
الندی الکریم » نستشف آن رحمة الله 
هى التى دفعت الى هبة التسرآن 
وتعلیم الانسان البيان وليس وراء 
الترآن من هبة » وما نوقه قط من 
وكحة © فهو النتحعادة كن الأولى 
والآخرة وهو الهدى والنور والشفاء 


والرحمه . 
وقل رب اغفر وارحم وانت خير 
الراحمين . 











عي ل ا من الله ين 
فعل هذا . ان رسول الله صلى الله 
علیه وسلم لمن من اتخذ شینا به 
الروح غرضا(اى هدفا ) وهو 
ما ينصبه الرماة یقصدون اصابته من 
قرطاس وغیره . : 

ونهی صلی الله علیه وسلم کما 
روی انس آن تصبر البیسائم ( ای 
تحبس للقتل ) . 

E ANE 
وسلم هو القائل : « عذبت امراة فی‎ 
هر : حبسستها حتی ماتت فدخلت‎ 
Sh Weiss Leta bl الناق لا هی‎ 
هى حبستها . ولا هی ترکتها تاکل‎ 
من خشاش الارض » رواه البخاری‎ 
+ Opts 

وهو صلوات الله عليه الرفيسق 
بالخادم والغلام» الحانىعليهماء الذى 
يحث على الرحمة بهما . 

يتول احد الممحاية فيما رواه 
مسلموابو داود والترمذى والنسائى : 
لقد رأيتنى سابع سبعة من بنى مقرن 
ele Lb‏ الا واحدة لطمها 


اصن نا . غأ نا :سےا الله سا 
oe‏ جرد رون انك سبی 


وهذا أبن مسعود البدرى رضي 
الله عنه يتول : كنت اضرب غلاما لى 











ا معنی الآية 6 وما طلريق معرفتها 3 وهل هناك محال للاحتهاد حول 
الوقف على الفاصلة . أو ذلك توقيفى ارتبسط Js jis‏ القرآن على الرسول صلی 


الله لته وم 
محمد مطلق العجمي ت الكويت 

يراد بالآية لغة عدة معان فتأتي للمعجز: مصداق ذلك من القرآن الكريم 
قول الله سبحانه : ( سل بني اسرآثيل كم آتبناهم من آية بينة ) أي معجزة 
واضحة جلية . 

ويرآد بها العلامة وذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه : ( أن آية 
ملكه أن بأتيكم التادوت ذيه سكينة من ربكم ) أي علامة ملكه . 

وندل على العبرة وفي ذلك قول الله سبحانه : ( أن في ذلك لآية ) أي عبرة 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع فاعتير . 

وتطلق ويراد بها الأمر العجيب ومنه أيضا قول الله سبحانه : ( وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية ) وكان أمرهما كله عجبا .. حمل وولادة وثسيء لم يألفه 
1 

وتأتى للتدليل على وجود الله ومن ذلك قول الله سبحانه : ( ومن آياقه 
خاق السموات والارض واختلاف السنتكم وألوانكم ) وخلق عوالم السموات 
والأرض وما فيهن واختلاف الالسنة والأجناس تلك كلها دليل قدرة الله واقتداره 
و اتصافه بالکمه تالم 

ومع أن الآية تحتمل كل هذه المعاني اللغوية الا أئنا نريد بحث الایةالتر آنية 
الحدودة بالفاصلة الكوتة مع غيرها سورة من القرآن الكريم من حيث هي . 

فالآيات القرآنية لا تعرف الا بالتوقيف من الشارع لأنه ليس للقياس والرأي 
مجال فيها : وذلك ently‏ من وجود ( المص ) آية وعدم اعتبار ما شابهها وهو 
( الر ) آية » وکذلك اعتبرت (پس ) آية ؛ ولم یعتبر نظیرها ( طس ) آية » 
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وكذلك لوحظ أن ( حم . عسق ) آیتان ؛ ولم تعتبر ( كهيعص ) آبتين دل آية 
واحدة . ولو كان هناك مجال للقیاس والراي والاجتهاد لاتفق ما تشابه شکله 
ف حكماء من الآيات السادقة 3 و لا وحد هذا الاختلاف البين بینهم 5 
كما أنهم لم يعتبروا من الآيات أنواع السور التي فيها ( ر ) مثل ( الر ) 
اول سورة ابراهيم + و (الر ) أول سورة الرعد > وما كان مفردا مثل ( ق ) 
أول سورة ق و ۱ ص ) أول سورة ص ١‏ و (ن ) آول سورة القلم . 

وهناك آخرون لا yo»‏ ششسيئا من فو اتح السور هذه آیة اطلاقا ؛ ولکن 
هذا الرای غر معول علیه فحیث آن السالة توقيفية فلا مجال للاشتباه آو الراي؛ 
و الکل قد توقف عند الحد الذي علمه وبلفه . 

ولا پجوز آن یطرا اعترآض موداه لاذا اعتبرت الكلمة الواحدة آية متسل 
(الرحمن) ق صدر سورة الرحمن» و اعتبرت کلم (مدهامتان) آیة - 16/الرحمن 
لأن المرجع في ذلك لیس الراي والاجتهاد ؛ ولكنة الشارع ؛ ونحسن ملزمون 
بالوقوف عند الحد الذی وردنا ء وقد کان السلف یطلتون عدد الآيات أسماء 
للسور . أخرج الامام أحيد ی مسنده عن أبن مسعود قال : « أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حم » قال يعني الأحقاف . 

وهذا وان دل علی شيء غانما ددل علی أن الآبات حددت بشکل قاطع 5 
والتبي سلی الله علیه وسلم‌کان پقف علی رعوس الآ ی بایما لأصحابه آن هذه 
اا ا ا ا او ا اا ودل ا ال عا وا 1د كان 
المعنى لم يكتمل ٠‏ وليس معنى وصل الرسول سملى الله عليه وسلم لطلب المعنى 
الفاء للفادس له . 

iy a و‎ Sa 

ان كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك 
الآية الحلويلة التى تعدل ثلاث آيات قصار ٠‏ وقد تحدى الله الكفار أن يأتوا 
بسورة ( فأتوا سسورة من مثله وأدعوا تسهداءكم من دون اثثه آن کننم صادقين ٠)‏ 

والسورة تسدق على أقمر سورة وهي الكوثر : ( انا أعطيناك الكوثر . 
فصل لربك وانحر ٠‏ أن تسانثك هو الأبتر ) ٠‏ 

العا الاه حن الف على رق اة اوه ل و 
بروی الترمذي والحاکم عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول ( بسم اللسه 
الرحمن الرحدم ) ثم يتف ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يتف ( الرحمن الرحيم ) 
م عقا ٠.‏ 

ويضيف بعض العلماء قولهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف 
على الفاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرعوسس ألآي ؛ وكان تارة یتبع في الوقف 
تمام العنی فلا یلتزم بالفاصلة . ۱ 
ols Lin,‏ الناس نی dale‏ الى توضیح وبیان کان الوقف علی رعوس الای 
أحسن ٠‏ ولو لم يتم المعنى ٠‏ وحيثما كانوا في غنى عن معرفة رعوس الآي لعلم 
ی اا دی ت ان 1 

وفائدة أخرى وهي اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة قال الامام السيوطي : 
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الوعی الاسلامی - العدد ۱۳6 - صفر ۱۳۹۵ ه 


« يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهية منها : 
۱ اعتبارها فيمن جهل الفاتحه فانه يحب علیه بدلها سيع آيات . 
واعتبارها فى الخطبة قانه يحب فيها قراءة آیة کامله » ولا يكفي شطرها ان 
لم تكن حلويلة ¢ وكذا الطويلة على ما حققه الجمهور ثم قال ومنها : 
اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة» أو ما يقوم مقامها وقي الصحيح 
J‏ ترا قام الیل اه 
ومجازا تطلق الآية القرآنية على حزئها يقول ادن عباس رضي الله عنهما : 
ان أرجى آية في القرآن الكريم هي : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ). 
والآية كلها ( ويستعهلودك بدالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت وان 
ردك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وأن ربك لتسديد العقاب ) الرعد / ۰" . 
وتطلق الآية ويراد بها أكثر من آية من ذلك قول عبد الله بن مسعود بان 
Sal‏ آية : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة ثرا يره ) 
فان هذا النص الكريم قد تضمن آيتين آخر سورة الزلزلة . 
الله عليه وسلم ويرشده الى موضع كل آية من سورتها ويقرؤها النبي 
محددا موضعها © وممن حکی الاجماع على هذا الزركشي في البر هان و آبو حعفر 
في المناسبات اذ يقول : « ترتیب الایات في سورها واقع بتوقیفه صلی الله عليه 
وسلم وأمره من غير خلاف بين المستلمين » وقد استند هذا الاجماع على نصوص 
كثيرة يقول الله سيحانه y+‏ وقرآنا فرفناه of youl‏ علی الناس على مكت ونزلناه 
تنزيلا ) أي آية آية وسورة سورة . 
ومنها ما رواه الامام أحمد عن عثمان دن أبي العاص فال كنت جالسا عند 


جبریل غأمرد أن أت هذه الآية بهذا الود os‏ رده ya‏ آن الله بأ" 
C 9‏ ع من هذه السورة ( آن الله يام‌ر 
دالعدل والاحسان ) » . 





ayy 























الدفاع عن الدولة الاسلامية 


یخرجون سنویا غی قوات کبیرة لدفع الاخطار التی تتهدد آطراف الدولة والایقاع 
باشذاه الاتسلام الذين بتربصون بها الدواثر خلف الحدود ۰ ویذکر الطبری : آن 
البعث كان يفرض على كل مسلم فى هذه القواعد مرة كل اربع سنوات > وان 
أحدا كان لا يعفى من القيام يهذ! الواجب حتى أبناء الخلفاء . واذا كان هناك 
عذر مقبول بعث الرجل من یقوم مقامه نی هذا الواجب ۰ 


اصرار السلمن علی الجهاد : 


وکان الجند الاسلامی وبخاصة فی الترن الاول الهجری یتسابتون الی 
الجهاد عی سبیل الله وملاقاة اعدائه » ویتبرمون اذا قعد بهم قائدهم عن ذلك ۰ 
عتد روی لنا ابن اعثم الکوفی فی کتسسابه « الفتوح » أن عامل الامویین على 
« خراسان » « أمية بن عبد الله » » غزا اطراف خرآسان وکثرت عنده الاموال 
« فأحب الراحة والرفاهية وترك الغزو .. فكتب بعض الأجناد الى عبد الملك 
بكتاب يخيره فيه بقعود أمية بن عبد الله عن الغزو .. فكتب عبد الك اليه 
يعذله عن قعوده عن الجهاد »> ويحضه على قتال العدو . واعلمه فی کتابه آن 
هو لم يغز بالمسلمين فسيعزله ويستبدل به غيره » ٠‏ 


المجاهدون المتطوعون : 
ولم يكن شرف المدافعة والجهاد مقصورا! على المقاتلة النظاميين المسجلين 


فى ديوان الجند ¢ بل كان ينضوى تحت لوائه » ویتسابق اليه »؛ جموع من 
المجاهدين المتطوعين ( المطوعة ) الذين يقفون حياتهم على نصرة الاسلام والدفاع 
عن حدوده »> والذود عن حياضه » احتسابا لله واملا فی رضوانه . 

وتحدثنا الصادر عن اصناف متعددة من هؤلاء « المطوعة » . فمنهم من 
یلبی دعوة الجهاد کلما دعت الضرورة الی ذلك » ومنهم من یتوجه من مسافات 
فاسعة للمرابطة الدائية فى رباطات المسلمين وثغورهم » حيث يقضي عمره 
فى جهاد العدو واجهاده » ومنهم المتصوفة والمنقطعون للعبادة وكانوا ينفرون الى 
الجهاد كلما دعا الداعى اليه . وكان هؤلاء المجاهدون سباقين الى ملاقاة العدو 
والايقاع به » طمعا فى احدى الحسنيين : النصر » أو الشهادة الآمر الذى جعل 
آعداء المسلمين يحسيون لهم ألف حساب ۰ 

والواقم of‏ جانب! کسرا من انتصارات السلمین وصسسمودهم فی وچه 
اعدائهم فى كثير من المواقم ؛ انما يعود فى المقام الأول > الى هؤلاء المجاهدين 
المجهولين ؛ الذين ضربوا اروع الأمثلة فى الأجاعة والاقدام والبذل والتضحية . 
وقد برز دور هؤلاء بشكل .واضح » ابتداء من مواجهة المسلمين « للترك » 
و « الدیلم » و « الروم » مرورا « بالغول » و « الصلیبیین » وانتهاء بالغسزو 


AN 


الو عی الاسلامى ‏ العدد ١١6‏ ب صفر ۱۳۹۹ ه 
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حماية الدولة الاسلامية من الروم : 





ونقصر الحديث فى هذا المقال على تصدى المسلمين « للروم البيزنطيين » » 
باعتباره مثالا ممتازا للطريقة التى واجه المسلمون فيها اعداءهم © ونظرا لان 
الروم كانوا من الد هوّلاء الاعداء وظلوا لعدة قرون یشکلون الخطر الرئيسي على 
الاسلام والمسلمين › بالاضافة الى ol‏ الوقوف غل هذه الطريقة یمدئا د al i‏ 
من التجارب العملية التى تغني الكفاح العربى الحالى ضد الصهاينة المعتدين . 

فعندما فتحت بلاد الشام من آیدی الروم » تراجع هؤلاء الى آسيا الصغرى 
ee‏ خطا دفاعيا قويا عن حاضرة دولتهم فى « القسطنطينية » واخذوا من 
oT ie‏ یستمدون للانتضاض علی السلمین فی بلاد الشام والقضتاء علی 
ولتهم . 

ولم يغفل المسلمون بدورهم عن هذه الحقيقة » فحصنوا حدود الشام 
الشمالية المتاخمة لآسيا الصغرى وشحنوها يخيرة قواتهم النظامية والمتطوعة ) 
التى رابطت على طول الحدود التى عرفت بالثفور لمواجهتها أرض العدو واماكن 
تجمع قواته . كما لجأ المسلمون الى تحصين كافة المدن والقرى الواقعة فى 
جبهه المواجهة ممع الروم »؛ ودعمها بالحصون والقلاع والأسوار والخنادق وادوات 
منها دون كلل أو ملل ٠‏ ومن هذه المدن « طرسوس » و « آذنه » ( اضنة الحالية 
جنوب تركيا ) و « المصيصة » و « عين زربه » و « الهارونية » و « بياس على 
خليج الاسكندرونة » و « نقابا » و « مرعش » و« الحدث » و « زبطرة » 
و « ملطية » و « حصن منصور » و « سمیساط » و « شمشاط » و « قالیقلا ۹ 
وكانت هذه الثفور تمتد على شكل هلال ٠‏ طرفه فى « قاليقلا » والطرف الآخر 
فی « طرسوس » الی الغرب من خليج الاسكندرونة . 

ويذكر أبن حوقل فی کتاب صورة الأرض ١‏ آن شثغر «طرسوس» کان پرابط 
فیه مائة آلف غارس من السلمین ینتمون الی معظم بلدان العالم الاسسلامی . 
ويؤكد أنه لا توجد مدينة عظيمة « من حد « سچستان » و « کرمان » و « فارس » 
و « خوزستان » و « الری » و « اصبهان » وجمیع الجبال و « طبرستان » 
و « الجزير* » و « اذربیجان » و « العراق » و « mall‏ از » و « اليمن » 
و « الشامات » و «مصر » و « الغرب » » الا وبها لاملها دار ورباط » ینزله 

غزاة تلك البلدة ویرابطون بها اذا وردوها » وترد علیها الجرایات والصلات 
وتدر علیهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة » الی ما کان السلاطین یتکلفونه 
وارباب النعم یعانونه وینفذونه متطوعین ویتحاضون عليه متبرعين © ولم يکن 
فى ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله علیها اوقاف من ضیاع ذوات اكرة 
وزراع وغلات é‏ أو مسقف من فنادق ودور وحمایات وخشسانات » هذا الى 
مشماطرة من الوصايا بالعين الكثير والورق والكراع الغزير » . كما يذكر ابن 
العديم فى تاريخه عن حلب جانبا من التحصينات ومخازن السلاح التى وجدت 
فى ثغر المصيصة فيقول انه « وجد فی جامع الصيصة ازج ل‌مخزن ارضي 
حصين ) تحت الجامع مبنى طبقتين وفيه صناديق كثيرة : فيها خمسة آلاف درع 
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عبد الملك بن مروان ويعضه الحجاج بن يوسف والبغض هارون الرشيد » ٠‏ 

وكان الخلفاء وولاتهم على هذه الثغور ینفقون خراجها فی مصسالحها 
وسائر وجوه شانها وهی « الراتب والحرس والركاضة والوکلین بالدروب 
والمخائض والحصون »› وغير ذلك بها يشبه من الأمور والاحوال ويحتاج الى 
شحنها من الحند والمطوعة ) . 

ويبدو آن استمرار تبادل المر وات بين المسلمين والروم فى مناطق الثفور 
جعل onl ll‏ فى عيد هارون الرشيد بنتمئون همتا استراتيج»ا جد ر 
الثغور : فانشأو! اقليم العواسم الذى كان بمثابة خط دفاع خلفي للثغور يعصمها 
من خطر غزو الروم ويمدها بالجنود والقوات على جناح السرعة عند مواجهة 
الثفور لخطر مفاجىء من العدو ٠‏ 

و هذه الإجراءاتان دلت ل شيء مانا تدا ل woe‏ اساد 4 اتید . موی 
یولونها لتحصین حدود دولنهم وسد ثفورها : وهی عنایه استمرت فی عهسس 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعياسيين 4 ومخاصة بعد ol‏ نعذر علیهم سح 
الو طيتية والتضاء النهائى على الامبراطورية البيزنطية على غرار مأ فعلوا 
elitist‏ رای . وتسهب الصادر فى تصبوير الاهتيام الذى كان الخلفاء 
يولونه الثفور © حتى أنهم قادوا الحملات الرئيسية بأنفسهم أو بواسطة ابنائهم 
كما قعل معاوية بن أبى سفيان وعيد الملك بن مروان وهارون الرشيد والمأمون 
والعتسم ۰ وکان هو لاء الخلفاء بفرصسون على کل اقليم من أقاليم الدولة 
لالام قوة معينة من الجنود للمرابطة فى الثغور التى قلما تخلو سنة من 
حوليات التاريح الاسلامى من أخبار الفزوات التى كانت تتم فيهأ . 

La,‏ بالنسبة لتتائج هذه الغزوات انها كانت مرتبطة بالاوضاع الداخليم 
cpl sal‏ الاسلامية والبيزنطية . ناذا كانت دولة الاسلام موحدة قوذ الجانب > 
کان النسر الوزر الی جانب قواتيا والحماية التامة لحدودها وثغورها . واذا 
کار المکسی وشثلت الدولة بالحروپ الداخلية والفتن والمنازعات 6 تضعضعت 
الثغفور ولمع غیپا العدو فاجتاح الدن والحصون وقتل ومتل وسبی الذراری 
والنساء . ويروى لنا « الذهبى » أن الروم لم بتمکنوا من اجتیاح هذه السدن 
بسهولة ويخاصة « الصسيصة » التی لم تستسلم‌الا بعدقتال‌مریر دار من‌شارعالی 
شارع قتل فيه من‌الروم‌اربعة آلاف رخل وذلك عام ۲ ۳۵ ه . وقد قامت الدولة 
الحمدانية بدور رانع ومشکور شی وقف اجتیاح الروم لبلاد الاسلام الا آنها لم 
ديار الاسلام بعد ذلك تقع مباشرة على الجماعة الاسلامية ويخاصة المطسوعة 
الذین هبوا لنجده اخوانهم غی الثفور وقاموا بدور مشرف فی استنهاض الهمم 
وحرل الخليقة وولاة الامور على التهوض بواجب الجهاد والدتاع عن البلا 
الإسلامية باعتيار أن المهمة الأولى فى الدفاع عن دیار الاسلام تقع علی عاتقهم ۰ 
ويصف لنا ابن الاتر می مستهل حوادث سنة ۱ هاكيف « توجهت جماعة من 
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أهل الثغور الى بغداد مستنفرين » حيث أقاموا فى الجوامع والمشاهد واستنفروا 
| لمسلمين » وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والاسر والسبي شاستمظمه 
لا مانع لهم عند هم ۰ فاجتمع معهم آهل بفداد وقصدوا دار الخليئة V gal sty‏ 
نختيار عر الدولة البؤيهى المتند فى eats call‏ بتواكى الكوفة مفرح البه 
وجوه أهل وداد مستفيثين منكرين عليه اششتفاله بالصسيد وقتال عمران بن 
شاهين وهو مسلم » وترك جهاد الروم ومنعهم عن بلاد الاسلام حتى توغلوها 
فوعدهم التجهز للغزاة » . 

وقد ترك لنا الرحالة والجغرافیون والورخون السلمون وصسفا موثرا 
للحالة التردية التی آلت الیها الشفور الاسلامية التاخمة لبلاد الروم فی النصف 
الثانى من الترن الرابع الهجری . واستمر الوضسم علی هذا الحال حتی تام 
السلاجتة ومن بعدهم العثم‌انیون الذین قدر لهم أن يطهروا آسیا الصفری من 
لروم البیزئطیین ¢ وید‌وا حاشرتهم ویدیلو[ دولتهم التی اسبحت منذ ذلك لوحت 


الخلاصة ٠:‏ 
ونتبين مما تقدم أن المسلمين لجاوا فى الدفاغ عن دولتهم الى وسائل عديدة 


ثانيا : أشر أك أا لمسلمين فی آقالیم ألدولة 2 جميعهأ فى وأجیسات آلدفاع 


أهمها 


فالتا : افساج الجال لامتطلوعین من الجاهدین الصادتین غی الدقاع من 
و ٠‏ 


رابعا : انشاء الحصون والقلاع والمسالح والرباطات على طول الحدوة 
المتاخمة للعدو واعادة بنائها كلما هدمت أو خربت بفعل الفزوات المتكررة . 

خامسا : اقامة خط دفاعخلفى يدعم الخط,الامامى ويمده بالرجال والعتاد . 

سادسا : تبنى سياسة الهجوم باعتبارها خير وسيلة للدفاع . 

سابعا : الاستمرار فى قتال العدو ومنازلته والاشتباك معه فى سلسلة 
طويلة من الحروب والغزوات دون كلل أو ملل » وعلى امتداد سنوات عديدة حتى 
يحقق المسلمون النصر الحاسم على اعدائهم . 

وهذه الخطط والوسائل التى اتبعها اجدادنا المسلمون فى الدفاع عن 
الصهیونی » وهو صراع سینتهی باذن الله بانتصار الحق علی الباطل والطفیان 
( وما النصر الا من عند آلله العزیز الحکیم ) آل عمران/۱۲۹ صدق الله العظیم ء 


e سب‎ cE = بی یسید میب‎ TOTO 
































5۹ 





See Geet 
So 
eS Hs? 

















آلف هة 


السسوال : 
ما هو حكم الأضحية هل هي مستحية أو واحبة ؟ وهل يجوز أن يبعسث 
الانسان بثمنها الى حهة خم آو الى الفدائيين ليستعينوا بها على جهاد العدو ؟ 


المسسسسواب 

شرعت الاضحية في السنة التانية من الهجرة وقد ثبتت مشرو عیتها بالکتاب 
والسنة کما اجمع السلمون علی مشروعیتها » وهي سنة عين للمنفرد » وسسنة 
كفاية لأهل بيت واحد ee ot‏ ا م RNS‏ 
اذا فعلها من تلزمه نفقتهم » سقط الطلب عنهم قلا ينافي آنها تسن لكل منهم . 
والقادر عليها هو الذ ى دملك ثمنها زائدا عن حاحته وحاجة من يعول يوم 
العيد وأيام التشريق . 

© بعث ثمنها الى الفدائيين أو الى أية جهة تقوم بمشروع خيري عام‎ LI 
فان المقصود بالأضحية أولا وبالذات من المكلف اهراق الدم احياء لذكرى الفداء‎ 
ق تحصن لتنا انرا هيم وولدة اسماعيل عليهما الصلوات والتسليم وعلى ذلك‎ 
فس وله أن يتصدق بعد ذلك بماله على جهة الخير أو الجهاد في‎ aa 


الوضوء بدون فسل الرهلين 
السوؤال : 
هل یجوز آن اتوضا دون خلع الحذاء بالمسح عليه بدل غسل الرجكين ؟ 
الهسو اب 


یچوز الاکتفاء بالسح علی الخنین عن غسل الرجلین في الوضوء » وذلك 
اك ee ee‏ 


& = E Sea 
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وليلة ان كنت مقيما »© أو ثلاثة أيام اذا كنت مسافرا ؛ فان خلعته قبل ذلك > 
آو اصابتك جنابة » بطل المسح على الخفين » ووجب الوضوء كاملا أو الغسل 
من الجنابة فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : « أمرنارسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نمسح علىالخقين © اذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا اذا 
سافرنا » ویوما وليلة اذا آقمنا » ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم © ولا 


الطلاق بدون علم الزوج 

السؤال : ۱ 

لي زوجة تقیم نی بلد بعید عن البلد الذي آعمل به وآفیم فيه » وقد تركتها 
مغد ست ولكن الكتبات بینا مستمرة > وهي تعرف مکاني وعملي وارسل 
لها نفقتها وما تحتاج اليه من کسوة ومصاریف » ولکن حدث آن آخي اجسری 
طلاقها مني دون اخذ توكيل مني أو تفویض بالطلاق » غما حکم النوع فسي 
مدذا الطسلاق ؟ 

oth pal 
اذا تم آلزواج علی الوجه الشرعي مستوفیا الایجاب و القبول وساثر الشروط‎ 

غلا يقصم عراة الا الطلاق آو الوت ۰ أو فسح القاضي للنكاح ¢ و الزوج و حد ه 
دون سواه هو الذي يملك ان يرفع قيد النكاح بالطلاق »› وله أن يطلق بنفسه › 
أو يوكل عنه » فالطلاق لن أخذ بالساق كما ورد بذلك رسول حديث رسول الله 

الله عليه وسلم ۰ . 

ويما أن الزوج السائل لم يفوض أو يوكل أخاه في طلاق زوجته الذکور* » 
فيكون الطلاق غير صحيح »© وتكون زوجته في عصمته ولا يحل لها أن تتزوج 
بغيره © إذ أن عقد زواجهما لا یزال قائما ومن شروط صحه الزواج آلا تکون 
زوجا لآخر » ومن ثم فكل عقد عليها لرجل غيره يكون باطلا وغير مقبول شرعا . 

وعلى ذلك فهذا الطلاق الذي أوقعه أخو السائل ©» غير معتد به شرعا 
لغدم صدوره من الزوج » ولا یصح للزوجه آن تتزوج بغيره » لأنها ما زالت 
في عصمة زوجها . 





السوال : 
ما رای الاسلام فی سباق الدراجات وامثالها التی ترصد للفائزن فیهسسا 
جوائز وه 0 
عبد القادر ادریس -- السودان 
الاجابة : 
فيها حدود الشرع » بل یدعو الیها ویشجمها اذا كائت تحقق مصلحة شخصيیه آو 
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عامة تفيد الوطن أو تفيد الامة بوجه عام . 
القرآن والابتکارات النافعة والتشجیم على عمل الخير ميدأ دينى مقرر » فان 
الجزاء الذى وعد الله به الصالحين تشجيع لهم على عمل الخیر والاکثار منسه 
واتقانه واجادته » والله يحب من عباده أن يتنافسوا فى الخيرات » وأن يكونوا 
فيها على أحسن مستوى . قال تعالى : ( فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم 
جمیما ) الائدة/۸) . وتال : ( انا جعلنا ما علی الارض زينة لها لنبلوهم أيهم 
آحسن عملا ) الکیف/۷ ۰ وقال صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان : « ینظر 
الله الی تنافسکم فیه ویباهی بکم ملائکته » فاروا الله من أنفسكم خیرا » رواه 
الطيرانى ورواته ثقات 5 

وكان للصحابة والتابعين تسابق وتنافس فى أنواع الخير » واخبارهم فى 
ذلك كثيرة مشهورة ٠‏ 

وسباق الدراجات تشجيع على السرعة وعلى قوة الجسم وتمرين على 
ضبط الأعصاب ورعاية النظام واتقان العمل » وعلى غير ذلك من الأخلاق التى 
تولدها الرياضة » وليس فى ذلك محظور شرعى » بل فيه خير يظهر عند الظروف 
التی تقتضیه . 

فالاشتراك فى هذا السباق وامثاله » وکذلك رصد الجوائز للنائزین نیه 
لا مائع منه » بل القول بالترغیب فیه آجدر » وذلك فیما یحتساج الیه الوطن » 
وتحتاج الیه الامة الاسلامية فی ظروفها الراهنة . 


السوال : 


داب بعض الخطوفين واختعهدين تنحملات على شسراء ألفدية #صحایز 
ذبحها واطعامهم منها » مع آنها خاصة للفقراء » فما الحکم فی هذا ۰۰ ؟ 


الجواب : 
قال الله تعالىئ فى شأن الهدی فى سوره الحج : ( فکلوا منها واطعم‌وا 

البائس الفقير ) . وهذا الأمر يدل فى الظاهر على جواز الأكل من الهدى الواجب. 
وهدی التطوع . ۱ 
3 وقد أختلف الفقهاء می هذا الحکم » فتال الابام الشاهمی : لا يجوز الال 
.من الهدی الو اجب » مثل الدم الو اجب فی جزاء الصید و آفساد الحج و هدی‌التمتع 
"و القران » ومثله ما کان منذورا ۰ اما التطوع فله آن یاکل مئه وآن یتصدق وآن 

بهدی . وحمل Ul‏ الثکورة علیه . ۱ 

وقال مالك : یاکل من الهدی الذی ساقه لفساد حجه » ولفواث الحچ 

وکذلك هدی التمتع وغیره من آنواع الهدی » آلا غدية الآذی ای ما کان جزاء على 

حلقه لشعره الذی یتأذی به » وکذلك جزاء الصيد والمئذور للمساکین » و هدی 

التطو ع اذا عطب قبل محلة . 


ثم 
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وعند أبى حنيفة وأحمد يجوز الأكل. من هدى التمتم والقران وهد 
i ee‏ تس xen‏ ران وهدی 
و الذین آجازوا الاکل من دم التمتم بالذات استدلوا , آلاية ویفعسل 
التبی صلی الله علیه وسلم .. oe‏ راتات بعفبها بلق عليه ا 
ذبح عن نسائه dae Ud‏ الوداع وکن متمتعات آو قارنات » واکلن من اللحم » 
وعند مسلم أن النبی صلی الله عليه وسلم آمر من کل بدنه ببضعة ی قدر فأكل 
هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها . 
والذين منعوا Us!‏ من بعض الذبائح كجزاء الصيد وكفارة الأذى قالوا 5 
ان هذه الذبائح تشبه الكفارة وهى خاصَة بالفقراء والمساكين EMSS‏ التغلیظ 
علیه لانه ارتكب محظورا فلا يباح له أكل شيء مما آمر باخراجه . 1 


الطلاق قبل عقد الزواج 


السؤال : 


تزوجت ابنة عمى قبل حوالی عشرة شهر » وقبل زواجى بها بمدة لا تزيد 

على ثلاث سنوات أقسمت يمينا حرمتها به على » وجعلتها مدرمة على کاختی ٠‏ 

فهل زواجنا حلال » وما حكم الشرع فى هذا » هل هو الطلاق أم الكفارة ٠.‏ ؟ 
طالب م٠‏ ص - السامية ‏ الكويت 


الاجابة : 


الطلاق قبل عقد الزواج لا ينعقد وبالتالى لا يقع |» وذلك بنص حدیث 
عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله علية وسلم قال : « لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك © ولا غتق له فيما لا يملك ؛ ولا طلاق له فيما لا يملك » 
رواه الترمذى وقال : حدیث حسن ۰ 

وائت آیها السائل عندما حلفت اليمین علی ابنة عمك آنها تحرم عليك كانت 
غير زوجة لك » فلا عبر* بکلامك هذا غی تحریمها عليك » وزواجك حلال » وعليك 
أن تكفر كفارة يمين أذا كان حلفك بالله عندما حلفت بحرمتها عليك »© لأنك حنثت 
می بمينك وتزوجتها . والکقارة الواجبة هى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
صیام ثلائة آیام أن عجرت هن الاطعام والکسوة کمارآه بعضی الفتهاء . 





ردود خاصة : 


بم السید/فسان برخاوی - ارجع الى كتاب فقه السنة للشیخ سید 
سابق ج ٩‏ ص 158 ففيه الجواب .27 ۱ 
eo‏ السيد/جمال ع٠‏ لا باس بذلك ردها الى المسهد عند الانتهسا 
منها ليستفيد بها غيركم ٠.‏ ا 


5 مع مع ع Se‏ 

















و الاساة الانسانية : التي یعیشها 
شسعب فلسطین منذ امد بعید لم تكد 
تخمد نارها حتی تهب ریح عاتية من 
هنا آو من هناك Jai)‏ الثار من 
جديد .. المأساةة اللبنانية راح 
ضحيتها ويروح كل يوم بل كل ساعة 

والضحايا ليسوا من حملةالسلاح 
قحسب : بل من الشیوخ والاطفال 
والنساء والأدرياء ۽ من كل الطوائف 
والأحزاب .. انها فتن وظلمات 
يعاني منها لبنان وشعب لبثان »© 
ومهما قيل هن الأسباب والدوافيع 
بها عقول يجب تحكيمها » ولنا أن 
نتساعل لمصلحة من هذا الذي يجري 
فى لبئان ؟ اليس الحوار أجدى نفعا 
من السلاح ونحن أمناء وطن واحد؟. 
سادرين 3 غیهم ٠ه‏ والأبرياء و سط 
الرصاص والقناسسل والصواریح 
خرجوا ی مظاهرات يأعداد كبيرة 
بینهم الشیوخ والکهن* ۰ یحملون 











الوعی الاسلامی -- العدد ۱۳۲ ہے صفر ۱۳۹۲ ه 


سیسوس سس تج 


دصورة ‏ طريفة ‏ لواحد من حملة 
السلاح فيلبئان وقد أز عجه «مسمار» 
نتب حذاءه وأصاب قدمك .. وقد 
ماع تعليقا Lg de‏ يلي : 
المحاريون ف بسيروت لا يختبثون 
أو حائط یسنان 3 أو نافذة فندق, ¿U‏ 
أو بعض الأحدان سبارة مدرعه إذ 
أنه فى يعض الأحيان نتوقف القتال ,١‏ 
السوارع ادغانسق ¢ وف ا 
الاحو ال لساشات قابلة » دحدت بحرو 
المخاربون على الخروج من مخابتهم» 
و آحد هؤلاء الاحاريين © وهسو من 
مدلدنیستا cul gall‏ الدسارنة 6 عرض 
فة للخطر ۰ Loot‏ درج wall‏ 
ودا التسارع 3 “phi‏ الفنادق. التي 
ددور ذبها قتال عندف Jig‏ عدة أيام » 
وسبب خروجه أنه اراد ان د 
جذاءه ١‏ لقد ذهب الى الحرب فسى 
اهاه | قف ددا 4 و صذ انه العادي غير 
اندماي © lg‏ هسل مسمار! نفدي 
انعا ودؤذي قدماء 6 فماذا یفعمل 


ى الصورة 


ل 
و خنمیع أسكاهدي آلأددف قد أغلقوا 
دساکیدوم ty‏ لم ددد ددا من ان رصاح 
الحذاء بنفسه د ase‏ 
و السمار is ais‏ 3 قدمه 3 

والدل آلذي وحده آلشاب هو أن 
دق المسمار دفو هة دندفدته 6 وهو 
دس امع الى نكات زملانه 6 حيث قال 
آحدهم : اثنستر اسك حذاء حدیبدا 
و خلصنا ۰ 

بل اوقفوا الجزر* واریحونا . 
ess‏ 3 الئاس من معذب 4 وکم فیهم 
Cre‏ مرد ‘ وكم فيه م من كتيل 4 
وقد أزعحك أيها Jalal‏ مسمار في 
نعلك !| Jae‏ ري آثار رصاصاتك 
ee. x‏ 


5 
لے‎ 3 iD 


PEG 








الثر آن ° والاتحدا ‘ 3 الوق تالذي 
كان غیه اون يؤذنون 3 المساجد 


تاا الفتنة يوقدون الثار lS‏ 
ويشعلون فتيلها ومن العجب أن 
تطالعنا حريدة الوطن -- الكويتية -_ 
في ۱۹۷۱۲۱١‏ م 


الصادرة 








(( من الالحاد الی الاسلام )) 
للاستاذ : محمد محمود آحمد 


سقط بعض الشباب ضحايا لتيارات الحاد وغدت من الشرق فأخذوا 
يتباهون بأن الحياة كيان تلقائي » وانهم لا يقتنعون الا بتجارب معملية عن طريق 

ونقول لهؤلاء كيف يتفق قولكم أن الحياة كيان تلقائي مع قانونكم الشهير 
« المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم » . : ۱ ۱ 

وكيف تثبتون بتجاربكم ومعاملكم عدم وجودية اله ؟ اليس من المنطق أن 
يحتاط الانسان لنفسه فيعمل كأن هناك الها » فان لم يكن فلن يخسر تسيئًا وان 

۱ ألم تسمعوا بعزل رواد الفضاء الامريكيين ألذين هدطوا على سطح القمر 

فترة من الزمن بعد عودتهم خثشية آن یکونوا قد حملوا معهم میکروبات من 
القمر ۰... احتیاط مبني علی اسس علمیه ... 

تأتي بعد ذلك قضية الانبیاء رسل alll‏ الی خلقه آرسلهم مژیدین بمعجزات 
مادية خارجة عن مقدور البشر حتى يكون اظهار هذه الخوارق على أيديهم أسطع 
بزهان على صدقهم وانهم مرسلون من قبل الله » فناقة صالح معجزة ربانية 
علی صدئه 4 و عصا موی درهان سماوی على نبوته 4 و احیاء cul]‏ اعتماد 
رباني بان عیسی بن مریم مرسل من قبل الله ,۰۰۰ 1 
دعدة Galan‏ 

آو لا ۰ آن هد ه المعحزات حدڌت 3 آماکن محدوده و آزمان معینة ورآها 
آقو ام معینون . 

ثانيا : أن كل نبي كان يدعو وينادي يا قوم أني لكم نذير مبين ٠‏ 

ثالتا ٠‏ پستننج المرء أن كل نبي كان لفترة محدودة ولقوم معینین 4 

رادعا : لم يكن التفكير البشري قد اکتمل نضجه نکان لا بد من شيء یلمس 
ویری حتی تقتنع عقولهم . 

أما بالنسبة لحمد عليه الصلاةوالسلام الذي أرسله الله كافةللعالمين » وجعله 

خاتم رسله فكانٍ لا بد من تأييده دمعجزات تبقى أبد الدهر دليلا على نبوته وان 
الاسلام هو كلمة الله الأخيرة الى البشرية ولما كانت المعجزات المادية تتطلب 
وجود من تجري على يديه ولا كان العقل البشري قد نما وبلغ حدا من الكمال 
لا تستطیع‌معه العجز ات المادية أقناعه كان 5 دد منمعجزة عقلية أددية لا يستطيع 
الانس والجن الاتیان بمثلها ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا . 

ان العحزات الادية التی أيد الله بها الرسل السابقين حدئثت مره واحده 












الوعى الاسلامى 










آمام اقوامهم فقط » فهي معجزات حبيسة آبعاد :مكانية متحدودة بمو قوتة » 
وأقوام معينين . PPE Se Se‏ لاه ويك 
LI‏ معجزة محمد عليهالصلاةوالسلام فمازالت بيننا منذ أكثر منأربعةعشر قرنا 
وستبقى الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » دليلا على نبوة محمد ونداء بأن 
الدين عند الله الاسلام . ۱ 
« محمد خاتم رسل الله ( قضية ردما كان المسلمون الأوائل في حاجة الى 
برهان لها آمام الآخرين أما نحن فلقد عشنا هذا البرهان ومرت. القرون والسنون 
ولم یظهر نبي جديد . ۱ ۱ 
قضية أخرى قد يثبرها الملحدون فيقولون : ان القرآن من وضع محمد صلى 
الله علیه وسلم ۰۰ قاتلهم الله . 
فنقول لهم لو كان من عند محمد ما وجدنا فيه تلك الآيات التي تعاقب محمدا 
على ess‏ أعمال صدرت منه أو آراء أذاعها eens‏ 
أيكون محمد هو الذي كتب القرآن ويقول لنفسه معاتبا ( عبس وتولى ان 
هاءه الاعمی ۰ وما ددردك لعله يزگي ) عبس / ۲-۱ . 
برهان آخر نسوفه لاولئك الظالین : ۱ 
«سوره السد» تقول ( تیت ردا أبي لوب وتباء أما أغنى عنه ماله وما کسب. 
نزلت هذه السورة الكريمة في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم 
آنری محمدا - بابي هو وامي - یسارع بهجاء عمه وینذره بالنار هو 
وزوجته في وقت یحتاج فيه الى كل أقاربه في هذا المجتمع القبلي » اذا كان محمد 
هو الذي خط القرآن » ألم يكن من الأفضل له أن يتريث قليلا على عمه فقد يدخل 
تعالى ( سيصلى نارا ذات لهب ) انه من عند الله الأعلم بالنفوس فهو يعلم أن 
آبا لیب لن یعتنق الاسلام ۰ ۱ 
وكم من شسخص لا يمت بصلة قرابة وثيقة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
آذى النبي ولم تنزل فيه آية واحدة, كالتي نزلت في أبي لهب عم النبي . 
وها هو وحشي العبدالحبشيالذيقتل حمزة .عم النبي بحربة في غزوة احدا؛ 
وها هي هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة بعد أن بقرت بطنه > فلما رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم حمزة علی هذه الصورة قال « ما وقفت موتفا اغیظ ال 
من هذا » . ۱ 
فلو كان محمد يد في. القرآن لما ترك علی الاتل وحشیا العبد الحبثی 
الغريب » ولا کتب في عمه آلتریب لکن الترآن من عند الله ( ل يأنيه الباطل م3 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید ) نصلت / 1۲ . فها هو وخشي یعتنق 
٠الاسلام‏ وتشاء الأقدار أن یقتل وحشي بحریته مسليمة الکذاب في حروب الردة. 
فيقي الاسلام شره ... ۱ ۱ ۱ ۱ 
سيدخلون' دينه ولذلك لم يعدهم بنار ذات لهب .. 
هذه أدلة وبراهین عقلية منطقية تخاطب عقول هؤلاء الظالمين وتقول لهم 
كما قال الحق تبارك وتعالى لهم من قبل ( ومن يبقغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / ۸٥‏ . 


LSS لع‎ 






بحلو للبعض أن يطلق على المرأة : الجنس الضعيف oo‏ وآن بصورها 
بأنها خلقت للفر انش » وللمجون والخلاعة آحیانا ۰ وهسي هي الحهنس 
الناعم » تنحصر كل مساكلها في متابعة آخر صیحات ( الوضة ) ۰۰ 
و الاخذ دمظاهر الحضارة المعاصرة oe‏ وآلتي تعني الانحدار الخلقي» 
والهوط الانساني نی حقيقة الآمر ٠‏ ° 

ولکن الاسلام اعطانا نمانیج متحركة نابضة للمراة ۰۰ فهي الزوجة 


الوفية ۰۰ والأم الصالحة وهي الجاهدة الشجاعة اذ قتضی لام 

ذلك » وهي الصابرة المحتسبة اذا ما وقع مأتكره ٠٠‏ وحديثنا ‏ 
العدد ‏ عن نموذج رائع من نماذج الالام الخالدة ae ٠٠‏ ۳ 
تسجاعة امراة مسلمة فاقت سجاعة الرجال ٠٠‏ حديثنا عن صفية 
بنت عبد المطلب عليها رضوان الله ٠‏ 








۱۱۳۱ 





dias}‏ 3 ف + عم۰ 


© وافق مجلس وكلاء وزارة التربية 
الوزارة على تقديم مكتبة كاملة 
للمدرستة العربیه في موسكو». وتزو 
العهد الاسلامي في « دكار » 0 
0 وعلى shoal‏ مسابقة 

peels ea Sh Gal ees 
. ٠ وتوزيع جوائز مادية على الفائزين‎ 
sais السيد عبد الله الفرج‎ ob 
فد أقز خطة عمل جديدة للموسوعة‎ 
الفقهية » تشتمل علی جمیع الوان‎ 
الاسلامي ؛ كما أقاد السيد‎ Lal 3 
مدير الشئون الاسلامية بأن الوزارة‎ 
۱۲۰ قد وزعت خلال العام الماضي‎ 
الغا و ۲۰۷ کتب علی قارات العالم‎ 
ضنان' ل کا اا کت‎ 
. يوليو الماضي‎ 


السعودية : 


وبائي » ومما هو جدير بالذكر أن 
کل متضرر من حادث الحريق الذي 





GEE 


الکوست 


© أبدى سمو ولي العهد رئيس 
جلسش الوزراء الشیخ جابر 0 
اهتماما شخصيا بمناهج وزارة 
التربية بشكل عام ومناهج التربية 
الدينية بشكل خاص » وقد طالب 
سموه وزير التربية الاستاذ جاسم 
الرزوق بفرورژ تط‌ویر es‏ 
الطانت: و الحياة المعاصزة ع وهتده 
لفتة كريمة من سمو ولي العهد 
نرجو من‌السئولین عن تربية النشن' 
۴۳ البلاد أن يسارعوا الى تحقيقها 
لينشاً 00 الجدید غلی ae‏ 
بدینه ۹ a‏ المسلمة المجيد . 
© صرح السيد عبد الرحمن القارس 
الوكيل المساعد للوزارة بأنه تجري 
اتصالات بين دول ا من أجل 
عغقد موتمسر عام للعلماء المسلمين 
فى المنطقة . 

ري جاءت الكويت في الرتبة السابعة 
من بين الدول التي قدمت معونات 
اقتصادیة 3 العام الماضي وقد بلىغت 
معونات العول الصدرة للبترول سب 
في العام الاضي -- لسدول العالم 
الثالت سبعة بلاین دولار . 
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oe ee‏ - العدد ۱۳ ب صفر ۱۳۹۹ ه 








سس 
ملیون جنیه 
المفرب 

وبعال E SEAR‏ 
ألقاه مؤخرا : أستطيع أن أقول أن 


الصحراء قد عادت الينا دون اراقة 
دماء .. وسوف يسمح لنا خلال 
الايام القادمة بالذهاب لزيارة أخوتنا 
Ghee‏ ۰ 


أخبار متفرقة 
ديويورك : 


اعتدی اعضاء رابطة الدنساع 
اليهودية علىمكاتب د بلغاريا ویاکستان 

وتايلاند وداهومي في الأمم المتحدة » 
وأسفر الاعتداء عن 339 & ae‏ 
مادية » وجاء ذلك و15 على را 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 8 بادانة 
الصهيونيةواعتبارها سكلا م نأشكال 
العنصرية . « الوعي الاسلامي « 
وهذه الأعمال الهمجية والبربرية لن 
تعير من الحقائق ثسيئا .. ولسموف 
يخلص الله العالم من لوب اء 


الصهيوني على أيدى المسلمين ان 
شاء الله . 


آشس‌پونة : 


€ صرح الدكتور سليمان علي محمد 
رئيس الطائفة الاسلامية 3 العاصمة 
البرتغالية بأن takes‏ الا 
ينتظرون بناء مسجد في لشيونة » 
وتطالب الطائفة الاسلامية منذ عام 
aa AY‏ حصا“ ie‏ 
الاد العربية في البر تفال التسی 
أنشأت لجنة لبحث مسألة ا 
المسحد . 


)۱۰۰۰( vale fig BA يبلن‎ as 
۰ ريال سعودي‎ 


مصر ۰ 


او افتتح الامام الأكبر شيخ الجامع 
آلازهر ی ینایر خمسة مهاهد أزهرية 
— انتدائية » واعدادية : في محافظة 
الدقهلية : تكلفت هذه العاهد ۲۸۷ 
ال د 
طالب وطالبة . 
6 تقرر تشکیل لجنه برئاسة الدكتور 
متحمد بیصار وکیل الازهر للخصول 
علی آوقاف الاز هر التي‌ضمتها وزاره 
الاوقاف الیها ؛ ویصل ريغ هذه 
الأوقاف الى عدة آلاف من الخنیهات 
سنويا » وسيخصص هذا الريع 
لنشر الدعوة الاسلامية ومساعدة 
طلبة وطالبات الأزهر والمساهمة في 
انشاء المعاهد الأر زهرية 4 
ا@ عقدت 3 مصر ندوه خاصة عن 
مكانة المرأة 3 الأسرة المسلمة » 
واستمرت الندوة ثلاثة أيام ٤‏ تحدت 
غیها کبار الختضین و العلماء 4 وكان 
ule‏ الندوة الدكتور محيد جر 9 
غناید ر ae‏ جامعة E‏ 
eos Bi‏ آحد أعضاء مجلس ا 
مشروع قانون لتنظيم زي المرأة 
العاملة وارتدائها زیا تتوافر فیسه 
روط الشريعة الاسلامية » كما دعا 
ی الربط بين ترقية المرأة وارتدائها 
pat‏ الزي . وهذه بادرة تبشر 
بالخير © ونتمنى آن تخرح لحیز 
التنفيذ » حفاظا علی الراه السلمة 
وصیانه لدینها وکرامتها . 


السودان : 

© يبدأ في السودان تنفیذ خطة لمحو 
الأمية من ملایین مواطن » وتنتهي 
الخطة فی عام ۱۹۷۹ م وتتکلف ۱٩‏ 


: و تستو عب خمسة لاف 
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و[ 9 9 0 101911010 919 919 012 92 ]0 010 1012 1010 10 0 9101019 
» الى رآغبی الاشستسر اك 1 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع ألمجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا »© وعلسسی 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 1۲۲۸ پیروت 
ب لبنان س أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهسدين : 

السودان : الخرطوم ۰ دار التوز يسع ص .ب 2 (۲۵۸) . 

لسا : طر ابلس الغرب : دار الفرجاتی سب ص.ءب : ONY)‏ © 

ار تیا ر ی 
مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١9‏ سارع فرنسا. 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صءب (۲۲۸] ) . 
عمان ; وكالة التوزيع الأردنية . ص ۰ب : ) (¥Vo‏ - 
خت وه ae‏ یی وج س صي ۰ : 
ا : يكتبة النجاح الثقافية ص .ب 
1 الطائف: 
a‏ 
المدينة المنورة : مكتبسة ومطبعة ضيياء . 
اإكتة الود : تجارع ناب البحريين ۰ 

آبو ظبی : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر الم ۰ 

دیسسی : مكشلمسة دار الحكيمة ص.ب : (7ا.." 

الکسویت : مکتبة الکسویت التحده هم ص ۰ب ۰ ( ۲۵۸۸ ) ۰ 


برحطة نصيف / مكتبة جدة 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
e if]‏ 


© الكويت .ه فلسا © المسمودية ١‏ ريال 6 المراق ۷۵ فلسا © الاردن .6 فلسا 
© لسسا ١.‏ تروش © تونس 1١5‏ مليما 6 الج‌زاتر دینسار ورفع 
© المغرب درهم وربع @ الخلیج العربی ۷١‏ فلسا @ اليمن وعسدن ۷١‏ فلس 
© لنان وسسوريا .ه قرشا © ممسر والمسسسودان .6 مليمسا 
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